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4
ا�شتمرار الزخم 

حفلــت العقــود القليلــة الماضيــة بالكثيــر مــن الأنبــاء الإيجابيــة عــن البلــدان الناميــة، ولاســيما عــن تقــدم ســريع أحرزتــه هــذه البلــدان فــي التنميــة 
ــوب  ــي الجن ــدان أخــرى ف ــدّم بالزخــم نفســه؟ هــل تســتطيع بل ــي التق ــة المضــي ف ــدان النامي البشــرية.  فمــاذا عــن المســتقبل؟ هــل تســتطيع البل
الاســتفادة مــن مكاســب هــذا التقــدّم؟ الجــواب نعــم، شــرط العمــل بالسياســات الصحيحــة، التــي تضمــن تحقيــق  الإنصــاف، وإعــلاء صــوت الجميع 
والمشــاركة، ومواجهــة الضغــوط البيئيــة، ومعالجــة التغيــرات الديمغرافيــة. وعلــى صانعــي السياســات أن يســعوا إلــى العمــل بسياســات طموحــة 

وألا يغيــب عــن بالهــم أن أي تقاعــص فــي التحــرك ســتترتب عليــه كلفــة مرتفعــة.

ــي  ــات ف ــو السياس ــد صانع ــن الضــروري أن يعتم م
المقبلــة  القليلــة  الأعــوام  خــلال  الناميــة   البلــدان 
خطــة عمــل طموحــة ترتقــي إلــى مســتوى الظــروف 
العالميــة الصعبــة، ولاســيما التباطــؤ الاقتصــادي 
الــذي يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب مــن بلــدان الشــمال.  
ــى  ــن سياســات، عل ــه م ــا يعتمدون ــزوا، فيم وأن يرك

ــم. ــة ببلدانه ــة الخاص ــات الملح ــة الأولوي معالج

أولويات السياسات في البلدان النامية

يجــب أن تركــز البلــدان الناميــة فــي سياســتها العامــة 
للأعــوام القليلــة المقبلــة علــى أربــع أولويــات رئيســية 
إذا أرادت الاســتمرار فــي تحقيــق المكاســب المحرزة 
ــذه المكاســب أن  ــد له ــرة، وإذا أري ــود الأخي ــي العق ف

تعــمّ بلدانــاً لا تــزال متأخــرة:
تحقيــق المســاواة.  للمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 	 

قيمــة معنويــة لا حاجــة لتبريرهــا، لكنّهمــا أيضــاً 
ــات)1(.  فمــن الصعــب  ضــرورة لتوســيع الإمكان
ضمــان اســتمرار التقــدم فــي التنميــة البشــرية فــي 
ظــل اســتمرار انعــدام المســاواة)2(. والفــوارق 
فــي إمكانــات معينــة يجــري قياســها واســتخدامها 
كمؤشــر، فــي الصحــة والتعليــم والدخــل، تعــوق 
ــت  ــو كان ــى ول ــرية، حت ــة البش ــي التنمي ــدم ف التق
آثارهــا غيــر واضحــة علــى هــذا الصعيــد.  وفــي 
ــوارق  ــرز الف ــلبية، تب ــات الس ــذه العلاق ــب ه صل
ومســتواها  المــرأة  ولصحــة  الجنســين.   بيــن 
التحديــات  معالجــة  فــي  هــام  دور  التعليمــي 
الماثلــة  التحديــات  مــن  وغيرهــا  الديمغرافيــة 
أن  بالذكــر  والجديــر  البشــرية.   التنميــة  أمــام 
ــم  ــة والتعلي ــي الصح ــوارق ف ــة الف ــة معالج أهمي
ــع أن  ــد، م ــدان بع ــا البل ــع عليه ــم تُجم والدخــل ل
اللاتينيــة وغيرهــا مــن  بلــدان أمريــكا  بعــض 
المناطــق حققــت نجاحــاً كبيــراً فــي الحــد مــن 

ــوارق الدخــل)3(. ف

ــاع 	  ــل ارتف ــي ظ ــاركة.  ف ــوت والمش ــلاء الص إع
علــى  الحصــول  وتيســير  التعليــم  مســتويات 
ارتفعــت  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
فــي  بالمشــاركة  مطالبــة  الشــعوب  أصــوات 
المــداولات السياســية، وداعيــة صانعــي القــرار إلى 
الخضــوع لمزيــد مــن المســاءلة، وإفســاح المجــال 
ــع. ففــي زمــن  للمناقشــات العامــة المفتوحــة للجمي
ارتفــاع معــدلات البطالــة، وتدهــور الاقتصــاد، 
قــد يــؤدي تقييــد فــرص المشــاركة السياســية إلــى 
إفســاح  وفــي  الأهليــة.   الاضطرابــات  تأجيــج 
المجــال للمشــاركة السياســية، ومســاءلة الحكومــات 
عــن تلبيــة الحاجــات البشــرية الأساســية، ضمانــة 
ــرية.   ــة البش ــتدامة التنمي ــرية ولاس ــات البش للحري
ــة  ــر أن المشــاركة السياســية الفاعل ــر بالذك والجدي
ــة نســبياً هــي مصــدر دعــم  ــات المحروم ــن الفئ م
ــة  ــي السياســات الحاضن ــر ف ــق تغيي أساســي لتحقي

ــرية. ــة البش للتنمي
مواجهــة الضغــوط البيئيــة. تشــهد معظــم البلــدان، 	 

ضغطــاً  الإنمائيــة،  مســتوياتها  اختــلاف  علــى 
المنــاخ  تغيّــر  بســبب  البيئــة  علــى  متزايــداً 
ــة.   ــة والنظــم الإيكولوجي ــاد المــوارد الطبيعي وإجه
وأي تقــدم فــي التنميــة البشــرية فــي المســتقبل 
ســيكون فــي مهــب الريــح مــا لــم تتخــذ إجــراءات 
ــن  ــاً م ــوط.  وانطلاق ــذه الضغ ــة ه ــة لمعالج عاجل
ســيناريوهات وُضعــت لتقريــر التنميــة البشــرية 
لعــام 2011، يدعــو هــذا التقريــر إلــى اتخــاذ 
الوطنــي  الصعيديــن  علــى  حازمــة  إجــراءات 

والدولــي مــن أجــل معالجــة هــذه التحديــات. 
معالجــة التغيــرات الديمغرافيــة. يشــهد عــدد مــن 	 

البلــدان الناميــة، ولاســيما فــي جنــوب الصحــراء 
الأفريقيــة الكبــرى، وفــود مجموعــات كبيــرة مــن 
الشــباب إلــى القــوى العاملــة، بينمــا يتراجــع عــدد 
الأفــراد الذيــن هــم فــي ســن العمــل وتــزداد أعداد 
ــي شــرق  ــدان أخــرى، لاســيما ف ــي بل المســنين ف
آســيا.  لذلــك مــن الضــروري اتخــاذ الإجــراءات 
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ــن  ــة م ــداد الكافي ــق الأع ــات لخل ووضــع السياس
ــد  ــب المتزاي ــة الطل ــج، ولتلبي فــرص العمــل المنت

علــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة.
ــل  ــات أخــرى، مث ــرية تحدي ــة البش ــه التنمي وتواج
تقلبــات أســعار الســلع الأساســية، لاســيما الغــذاء 
والنفــط.  وفــي ظــل تســارع العولمــة، ســتؤدي هــذه 
الشــواغل وأخــرى كثيــرة إلــى خلــق بيئــة معقــدة 
التقــدم،  تعثــر  منهــا  جســيمة،  بمخاطــر  محفوفــة 
وانعــدام الأمــن، وانعــدام المســاواة.  وأيّ توقــع هــو 
مهمــة صعبــة فــي بيئــة علــى هــذا القــدر مــن التعقيــد 
لأن مــا يوضــع مــن النمــاذج قــد يغفــل متغيــرات 
أساســية، مثــل التقــدّم التكنولوجــي، تحــدث تحــوّلات 
ــة. إلا أن  ــة والفردي ــات الإنتاجي ــي الإمكان ــة ف جذري
وضــع الســيناريوهات يســاعد فــي توضيــح خيــارات 

ــاتها. ــة وانعكاس ــة العام السياس

مزيد من المساواة

المســاواة هــي بحــد ذاتهــا هــدف هــام، ســواء أكانــت 
ــات  ــف المجموع ــن مختل ــرأة أم بي ــل والم ــن الرج بي
مــن  أيضــاً  ولكنهــا  مثــلا(،  العرقيــة  أو  )الدينيــة 
مســتلزمات التنميــة البشــرية. ومــن أكثــر الأدوات 
فعاليــة فــي تحقيــق هــذه المســاواة والتنميــة البشــرية، 
التعليــم الــذي يــزوّد الأفــراد بالثقــة فــي النفــس، ويتيح 
لهــم فــرص عمــل أفضــل، ويمكّنهــم مــن المشــاركة 
فــي المناقشــات العامــة ومطالبــة الحكومــات بالرعايــة 

الصحية، والأمن الاجتماعي، وسائر الحقوق. 
ــة  ــى الصح ــي عل ــة تأت ــد جم ــم أيضــاً فوائ وللتعلي
ومعــدّل الوفيــات )الإطــار 4.1(.  وتفيــد الوقائــع 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم بــأن تعليــم الأهــل، لاســيما 
ــد  ــى قي ــاء عل ــي البق ــل ف ــوظ  الطف ــزّز حظ الأم، يع

 تعليم الأم يفوق في الأهمية دخل
 الأسرة أو ثروتها في بقاء  الطفل
على قيد الحياة

الإطار 4.1

الأسباب التي ترجح اختلاف التوقعات السكانية في جمهورية كوريا والهند  

شــهدت جمهوريــة كوريــا ارتفاعــاً كبيــراً فــي مســتويات التحصيــل العلمــي.  ففــي 
الخمســينات، كان عــدد كبيــر مــن الأطفــال فــي ســن الدراســة محروميــن مــن أي تعليــم 
ــي  ــاً ف ــاء تعلم ــر النس ــن أكث ــي م ــا ه ــة كوري ــي جمهوري ــابة ف ــوم فالش ــا الي ــي.  أم نظام
العالــم؛ وقــد أتــمّ نصــف النســاء الدراســة الجامعيــة.  ونتيجــة لذلــك، ســيكون لــدى جيــل 
ــوق  ــي يف ــل العلم ــن التحصي ــتوى م ــا مس ــة كوري ــي جمهوري ــنين ف ــن المس ــتقبل م المس
المســتوى الــذي حصــل عليــه المســنون فــي الجيــل الحاضــر )انظــر الشــكل(، ويرجــح أن 
ينعــم المســنون فــي المســتقبل أيضــاً بصحــة أفضــل نظــراً للترابــط بيــن الصحــة والتحســن 

ــم. فــي مســتوى التعلي
أن معــدلات الالتحــاق بالمــدارس )المرتفعــة حاليــاً( ســتبقى ثابتــة،  وافتراضــاً 
ســتتراجع نســبة الأشــخاص الذيــن هــم دون ســن 14 ســنة مــن 16 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 13 فــي المائــة عــام 2050.  وستشــهد تركيبــة الســكان مــن حيــث التحصيــل 
ــن  ــي نســبة الأشــخاص الحاصلي ــع ف ــاع المتوق ــاً، مــع الارتف العلمــي أيضــاً تحــولاً جذري

ــة. ــى 47 فــي المائ ــة إل ــي مــن 26 فــي المائ ــم العال ــى التعلي عل

ويبــدو المشــهد مختلفــاً فــي الهنــد. فقبــل عــام 2000، كان أكثــر مــن نصــف 
الســكان الكبــار محروميــن مــن التعليــم النظامــي. وعلــى الرغــم مــن التوســع فــي تعميــم 
التعليــم الأساســي مؤخــراً والزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد المواطنيــن الحاصليــن علــى 
مســتوى أفضــل مــن التحصيــل العلمــي )الــذي هــو بــدون شــك عامــل أساســي فــي النمــو 
الاقتصــادي الــذي حققتــه الهنــد مؤخــراً(، لــم تســجل نســبة الكبــار غيــر الحاصليــن علــى 
التعليــم تراجعــاً يذكــر.  وفــي ظــل هــذا  التدنــي فــي مســتوى التعليــم، لاســيما بيــن النســاء، 
ــذي  ــد ال ــن، البل ــي الصي ــوق النمــو الســكاني ف ــد نمــواً ســكانياً، يف ــع أن تشــهد الهن يُتوق
ــار  ــيناريو المس ــاؤلاً، أي س ــر تف ــيناريو أكث ــي س ــكان.  وف ــن الس ــدد م ــر ع يضــم أكب
ــذي تشــهده  ــم  بالمســتوى ال ــم التعلي ــي تعمي ــرض حــدوث توســع ف ــذي يفت الســريع، ال
ــر متســاوٍ،  ــي عــام 2050 غي ــد ف ــي الهن ــم ف ــع التعلي ــا، ســيبقى توزي ــة كوري جمهوري
ــنين(.  إلا  ــن المس ــم م ــن )معظمه ــر المتعلمي ــن غي ــن البالغي ــرة م ــداد  كبي ــود أع بوج
أن التوســع الســريع فــي التعليــم الجامعــي يســهم فــي تأميــن قــوى عاملــة مــن الشــباب 

ــد.  ــي جي ــتوى تعليم ذات مس

صورة مقارنة لمستقبل تعليم السكان في جمهورية كوريا والهند
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ــتها  ــي دراس ــي تنه ــة )أي الت ــالأم المتعلم ــاة.  ف الحي
قبــل الحمــل( تنجــب عــدداً أقــل مــن الأطفــال)4(.  
وكثيــراً مــا يتمتــع أطفالهــا بصحــة أفضــل، وتتحسّــن 
حظوظهــم فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ممــا يضعــف 
ــة  ــال بهــدف تكويــن عائل ــار مــن الأطف الحافــز للإكث
كبيــرة)5( )الجــدول 4.1(.  والمــرأة المتعلمــة تحصــل 
علــى وســائل منــع الحمــل وتحســن اســتخدامها عنــد 

ــة)6(.   الحاج
والصحّيــة  الديمغرافيــة  المســوح  علــى  وبنــاء 
ــت  ــي أجري ــزز الأبحــاث الت ــة، تع والمســوح الجزئي
ــاً، إذ أظهــرت  ــر آنف ــا ذك ــر م ــذا التقري لأغــراض ه
ــرة أو  ــل الأس ــة دخ ــي الأهمي ــوق ف ــم الأم يف أن تعلي
ثروتهــا فــي حمايــة حيــاة الطفــل.  ولذلــك تأثيــر بالــغ 
علــى السياســات، إذ يحــوّل الاهتمــام عــن جهــود 
زيــادة دخــل الأســرة، ويوجهــه نحــو اتخــاذ إجــراءات 

ــات.  ــم الفتي ــى تحســين مســتوى تعلي ــدف إل ته
وتتضــح الصلــة بيــن تعليــم الأم وحيــاة الطفــل مــن 
خــلال البيانــات المتوفــرة عــن معــدّل وفيــات الأطفال 
)الجــدول 4.1(.  ففــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، 
ــي معــدل  ــاع ف ــي والنيجــر، يُلاحــظ ارتف لاســيما مال
عمومــاً،  الخامســة  ســن  دون  الأطفــال  وفيــات 
ــتوى  ــن مس ــا تحسّ ــدل كلمّ ــذا المع ــي ه ــاض ف وانخف

التحصيــل العلمــي لــلأم.  ويُلاحــظ أن معــدل وفيــات 
الأطفــال ينخفــض مــع وصــول الأم إلــى مســتوى 
التعليــم الابتدائــي فــي بعــض البلــدان، مثــل نيجيريــا؛ 
بينمــا يُلاحــظ الفــارق الكبيــر فــي بلــدان أخــرى، مثــل 

ــوي.  ــم الثان ــا، نتيجــة للتعلي ــدا وليبري أوغن
وقــد أعــدّت لأغــراض هــذا التقريــر بعــض النماذج 
وأجريــت توقعــات بشــأن أثــر التفــاوت فــي مســتويات 
التعليــم علــى وفيــات الأطفــال للفتــرة مــن 2010 إلى 
2050 علــى أســاس ســيناريوهين.  ســيناريو “الحالــة 
المرجعيــة”، ويفتــرض اســتمرار الاتجاهــات الحاليــة 
للتحصيــل العلمــي علــى المســتوى الوطنــي مــن دون 
حســاب المكاســب التــي يمكــن تحقيقهــا مــن التزامــات 
ــى مســتوى  ــادرات عل ــدة  وآخــر المب ــل الجدي التموي
السياســات.  وعلــى أســاس هــذا الافتــراض، ســتبقى 
نســبة كل مجموعــة مــن الأطفــال، المصنفيــن حســب 
الســن والجنــس، الذيــن ينتقلــون إلــى المســتوى التالــي 

مــن التعليــم ثابتــةً مــع الوقــت )الملحــق الفنــي(.
أمــا ســيناريو “المســار الســريع” فيفتــرض العمــل 
بسياســات تســعى إلــى أهــداف طموحــة فــي التعليــم، 
مماثلــة لتلــك التــي حققتهــا جمهوريــة كوريــا فــي 
ــي  ــام ف ــردة كلّ ع ــادة مطّ ــع زي ــرة، م ــود الأخي العق
نســبة الأطفــال الملتحقيــن بالمــدارس الذيــن ينتقلــون 

الجدول 4.1

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ومعدل الخصوبة الإجمالي في مجموعة من البلدان حسب مستوى تعليم الأمهات، لآخر سنة متوفرة منذ عام 2005

سنة المسحالبلد

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
)لكل 1,000 من المواليد(

معدّل الخصوبة الإجمالي
)عدد الولادات لكل امرأة(

تعليم ابتدائيغير متعلمين
تعليم ثانوي 

تعليم ابتدائيغير متعلمينالتعليم الإجماليأو جامعي
تعليم ثانوي 

التعليم الإجماليأو جامعي

2005139111541326.15.12.05.4إثيوبيا

2007946038512.42.82.62.6إندونيسيا

2006164145911447.77.24.46.7أوغندا

2007937352743.02.92.52.7بنغلاديش

2007/2008174127431356.15.73.85.5رواندا

20071441461051378.27.13.96.2زامبيا

20081038867856.04.93.04.0غانا

20091641621311587.16.23.95.9ليبريا

20062231761022157.06.33.86.6مالي

2008443826333.43.23.03.0مصر

2006222209922187.27.04.87.0النيجر

20082101591071717.36.54.25.7نيجيريا

2005/20061067849853.62.62.12.7الهند

ملاحظة: تعود البيانات إلى فترة عشر سنوات قبل إجراء المسح.
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إلــى المســتوى التعليمــي التالــي.  وتظهــر نتائــج 
ــات  ــدل وفي ــي مع ــذا الســيناريو تحســناً ملحوظــاً ف ه
ــر  ــم الأم.  ويظه ــتوى تعلي ــن مس ــع تحسّ ــال م الأطف
النمــوذج أن تركيــز الاهتمــام علــى التقــدم فــي التعليــم 
ــدل  ــي مع ــر ومتواصــل ف ــاض كبي ــى انخف ــؤدي إل ي
وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة فــي البلــدان 
والمناطــق كافــة، نتيجــة للتحســن فــي تعليــم الفتيــات 

)الجــدول 4.2(.
معــدّل  أعلــى  الهنــد  تســجل  أن  المتوقــع  ومــن 
إلــى   2010 مــن  الفتــرة  فــي  الأطفــال  لوفيــات 
2015 بحيــث يبلــغ حوالــى 7.9 ملاييــن، أي مــا 
ــن  ــال دون س ــات الأطف ــوع وفي ــادل نصــف مجم يع
أســاس ســيناريو  آســيا)7(.  وعلــى  فــي  الخامســة 
ــدد  ــارب ع ــع أن يق ــن المتوق ــة”، م ــة المرجعي “الحال
ــرة مــن  ــل فــي الفت ــال 6.1 مليــون طف ــات الأطف وفي
ــدد أي  ــذا الع ــل نصــف ه ــى 2050، مقاب 2045 إل
3.1 مليــون حســب ســيناريو "المســار الســريع". 
وتتفــوق الصيــن علــى الهنــد مــن حيــث عــدد 
الســكان، لكــن مــن المتوقــع ألا يتعــدى عــدد وفيــات 
ــى 2015  ــن 2010 إل ــرة م ــي الفت ــا ف ــال فيه الأطف
ربــع عــدد وفيــات الأطفــال فــي الهنــد )1.7 مليــون(.  

وفــي ظــل التقــدم الــذي أحرزتــه الصيــن فــي التعليــم، 
تبــدو التوقعــات متفائلــة ســواء أكان حســب ســيناريو 
الســريع.   المســار  ســيناريو  أم  المرجعيــة  الحالــة 
ــح  ــذي يرج ــار الســريع”، ال ــيناريو "المس فحســب س
أن تســلكه الصيــن، ســيتراجع عــدد وفيــات الأطفــال 
ــى  ــن 2045 إل ــرة م ــي الفت ــون  ف ــى النصــف ملي إل

ــن.  ــدد الراه ــث الع ــن ثل ــل م 2050، أي أق
ــة  ــي حال ــاؤلاً ف ــل تف ــدو أق ــات تب ــر أن التوقع غي
عــدد مــن البلــدان الأخــرى.  ففــي كينيــا، مثــلاً، 
حســب  الأطفــال  وفيــات  عــدد  يرتفــع  أن  يُتوقــع 
ــي  ــن 582,000 ف ــة” م ــة المرجعي ــيناريو “الحال س
الفتــرة مــن 2010 إلــى 2015 إلــى 1.6 مليــون فــي 
الفتــرة مــن 2045 إلــى 2050. أمــا حســب ســيناريو 
“المســار الســريع”، فيتوقــع أن ينخفــض عــدد وفيــات 
ــى  ــى 2050 إل ــن 2045 إل ــرة م ــي الفت ــال ف الأطف
ــع  ــم المتوق ــن الرق ــر م ــل بكثي ــو أق 371,000، وه
فــي الحالــة المرجعيــة، إلا أنــه ليــس ببعيــد عــن الرقــم 

ــى 2015.  ــن  2010 إل ــرة م ــع للفت المتوق
ــال  ــات الأطف ــدد وفي ــي ع ــع ف ــاض المتوق والانخف
هــو نتيجــة لتراجــع عــدد المواليــد للمــرأة علــى أثــر 
تحسّــن مســتواها التعليمــي، وتراجــع معــدّل الوفيــات 

 تركيز الاهتمام على التقدم في
  التعليم يؤدي إلى انخفاض كبير
 في معدل وفيات الأطفال في البلدان
والمناطق كافة

الجدول 4.2

العدد المتوقع لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، حسب سيناريو التعليم )بالألف( 

البلد أو المنطقة

2010–20152025–20302045–2050

المسار السريعالحالة المرجعيةالمسار السريعالحالة المرجعيةالحالة المرجعية

البلد

1,9271,6411,2251,676773باكستان

328224177161102البرازيل

98977جمهورية كوريا

28819816513493جنوب أفريقيا

1,716897871625526الصين

5829204821,552371كينيا

488519318541150مالي

7,8726,7074,8066,0963,064الهند

المنطقة

16,55218,96412,09524,1857,495أفريقيا

15,02911,7158,92410,5615,681آسيا

276209204196187أوروبا

1,192963704950413أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

162160155165152أمريكا الشمالية

1111111210أوقيانوسيا

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع، أنظر الملحق الفني.
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مــن المواليــد.  وتظهــر التوقعــات كذلــك أن إجــراءات 
ــون  ــث تك ــا حي ــي ثماره ــا تعط ــراً م ــات كثي السياس
مســتويات التحصيــل العلمــي متدنيــة فــي الأســاس. 
عــدم  مــن  الحــد  أهميــة  النتائــج  هــذه  وتؤكــد 
المســاواة بيــن الجنســين، لاســيما فــي مجــال التعليــم، 
منخفضــة  فــي مرتبــة  تحــل  التــي  البلــدان  وفــي 
حســب دليــل التنميــة البشــرية.  ولعــدم المســاواة بيــن 
ــان  ــى حرم ــؤدي إل ــرة، إذ ي ــل خطي ــين مفاعي الجنس
المــرأة مــن فــرص هامــة فــي المجتمــع، ويهــدّد حيــاة 

ــتقبل.  ــال المس أجي

إعلاء الصوت والمشاركة

لــن تأتــي مســارات التنميــة البشــرية علــى الصعيــد 
الوطنــي بالنتائــج المنشــودة ولــن تحقــق الاســتدامة 
فــي  حقيقيــة  مشــاركة  الأفــراد  يشــارك  لــم  مــا 
ــى حياتهــم،  ــر عل ــي تؤث الأحــداث والإجــراءات الت
ــة  ــر التنمي ــي تقري ــق ف ــوب الح ــده محب ــا أك ــذا م ه

البشــرية لعام  1995.
فــي  والاســتدامة  المســاواة  تحقيــق  ويتطلــب 
ــة يشــجع  ــداولات العام ــاً للم ــة البشــرية نظام التنمي
المــداولات  فــي  المشــاركة  علــى  المواطنيــن 
السياســية بالتعبيــر عــن آرائهــم ومشــاغلهم.  ومــن 
علــى  بالقــدرة  الأفــراد  يتمتــع  أن  الضــروري 
توجيــه عمليــة صنــع السياســات ونتائجهــا، وأن 
ــة  ــد مــن الفــرص الاقتصادي يحظــى الشــباب بالمزي
وحرمــان  السياســية.   المســاءلة  وإمكانــات 
الأفــراد مــن هــذه المشــاركة، يعنــي تجريدهــم مــن 
القــدرة علــى التعبيــر عــن مخاوفهــم وحاجاتهــم، 

العدالــة.  فــي تغييــب  والاســتمرار 
قيــوداً  الأوتوقراطيــة  الأنظمــة  وتفــرض 
إذ  البشــرية،  التنميــة  مقوّمــات  مــع  تتعــارض 
ــة  ــي الأنظم ــى ف ــية.  وحت ــات الأساس ــع الحري تقم
الديمقراطيــة، لا تــزال الإمكانــات المتاحــة للفقــراء 
ــى المعلومــات،  ــرة للوصــول إل والمجموعــات الفقي
أو إعــلاء الصــوت أو المشــاركة العامــة محــدودة. 
ويتوجــب علــى الفقــراء العمــل يــداً بيــد لإعــلاء 
ــات  ــي.  إلا أن المنظم ــل السياس ــي العم ــم ف صوته
ــدان لا تحظــى  ــي معظــم البل ــراء ف ــل الفق ــي تمث الت
بالدعــم الــلازم، ولا بالتشــجيع.  ومــن الإجــراءات 
اتخاذهــا  الديمقراطيــة  الأنظمــة  تســتطيع  التــي 
توســيع نطــاق المســاءلة، فــلا تقتصــر علــى دائــرة 
ــة،  ــن كاف ــمل المواطني ــل تش ــة، ب ــن النخب ــة م ضيق
لاســيما غيــر الممثليــن منهــم فــي دوائــر المــداولات 

ــراء)8(. ــباب والفق ــاء والش ــل النس ــة، مث العام

حاجــات  تتجاهــل  التــي  الحكومــات  وتواجــه 
المواطنيــن ولا تتيــح لهــم فــرص المشــاركة السياســية 
خطــر فقــدان الشــرعية.  فحالــة عــدم الرضــا تتفاقــم 
فــي الشــمال كمــا فــي الجنــوب، وأصــوات المواطنيــن 
ــواغلهم  ــن ش ــر ع ــي التعبي ــق ف ــة بالح ــع مطالب ترتف
ــد  ــات الح ــيما سياس ــات، لاس ــى السياس ــر عل والتأثي
الأدنــى مــن الحمايــة الاجتماعيــة. ويظهــر تقريــر 
ــة أن دليــل  ــاً عــن منظمــة العمــل الدولي صــادر حديث
مقــدار  يقيــس  الــذي  الاجتماعيــة،  الاضطرابــات 
ــداً مــن  الاســتياء مــن الحكومــات، ارتفــع فــي 57 بل
ــا  ــى م ــي عــام 2011 نســبة إل ــدان ف أصــل 106 بل
كان عليــه  فــي عــام 2010.  وســجل هــذا الارتفــاع 
ــدول  ــا ال ــدان الشــمال، تليه ــي  بل ــه ف ــدل ل ــى مع أعل
الأفريقيــة  الصحــراء  جنــوب  وبلــدان  العربيــة 

الكبــرى)9(.  
ففي الشــمال، اســتهدفت الاحتجاجات تدابير التقشف 
ــة،  ــف العام ــص الوظائ ــام وتقلي ــاق الع ــض الإنف وخف
كمــا هــو الحــال فــي إســبانيا وإيطاليا وفرنســا والمملكة 
المتحــدة واليونــان.  وقــد وقــف المواطنــون فــي وجــه 
حكوماتهــم مطالبيــن إياهــا بمعالجــة الآثــار الاجتماعية 
لسياســاتها، مــع الإشــارة إلــى أن معظــم أعباء التقشــف 
تثقــل  كاهــل الفقراء والفئــات المحرومــة اجتماعياً)10(.  
ــوث ســبباً  ــة والتل ــت أســعار الغــذاء، والبطال كمــا كان

لاضطرابات أخرى:
ارتفــاع أســعار الغــذاء.  هــددت أعمــال الشــغب 	 

التــي اندلعــت احتجاجــاً علــى ارتفــاع أســعار الغــذاء 
فــي عــام 2008 الاســتقرار فــي أكثــر مــن 30 بلــداً 

فــي أفريقيــا والمنطقــة العربيــة)11(.
البطالــة وتدنــي الأجــور.  يطالــب العمــال حكوماتهم  	 

عــن  العاطلــون  عبــر  كمــا  حاجاتهــم،  بتلبيــة 
ــي عــدد مــن  ــة الاســتياء العــارم ف العمــل عــن حال
ــات  ــت الإضراب ــام، عمّ ــت ن ــي فيي ــدان)12(.  فف البل
فــي عــام 2011 فــي ظــل مطالبــة العمــال بزيــادة 

ــم)13(. ــة التضخ ــي مواجه ــور ف الأج
التلــوث البيئــي.  نُظّمــت احتجاجــات واســعة النطاق 	 

ضــد التلــوث البيئــي.  ففــي شــنغهاي، فــي الصيــن، 
ــط  ــد خ ــراح القاضــي بم ــون للاقت تصــدّى المحتج
أنابيــب للميــاه العادمــة)14(، وفــي ماليزيــا احتــج 
ــر  ــاة لتكري ــاء مصف ــى إنش ــون عل ــكان المحلي الس

ــم)15(. ــي منطقته ــادرة ف ــادن الن أحــد المع
والجديــر بالذكــر أن الشــباب كانــوا فــي صلــب 
حــركات الاحتجــاج، وقــد دفعتهــم إلــى ذلــك أســباب 
عديــدة منهــا قلــة فــرص العمــل المتاحــة للشــباب مــن 
ذوي التحصيــل العلمــي.  وفــي عينــة مــن 48 بلــداً، 
ــي  ــة ف ــي المائ ــباب 20 ف ــة الش ــدل بطال ــاوز مع تج

 تتفاقم حالة عدم الرضا، إذ ترتفع
 أصوات المواطنين مطالبة بمزيد
 من الفرص للتعبير عن شواغلهم
 والتأثير على السياسات، لاسيما

 سياسات الحد الأدنى من الحماية
الاجتماعية الأساسية
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عــام 2011، وهــو أعلــى بكثيــر مــن معــدل البطالــة 
الإجمالــي البالــغ 9.6 في المائــة)16(.  والجدير بالذكر 
أن اســتياء الشــباب مــن ارتفــاع معــدّل البطالــة يتفاقــم 
ــي  ــل العلم ــن ذوي التحصي ــكان م ــوف الس ــي صف ف
المرتفــع)17(.  فالتعليــم يغيّــر توقعــات المواطنيــن مــن 
حكوماتهــم ويزودهــم بالمهــارات والمــوارد السياســية 
ــة،  ــرارات الحكومي ــى الق ــراض عل ــة للاعت المطلوب
ــوق  ــون بحق ــن يتمتع ــي أن المتعلمي ــك لا يعن ــن ذل لك
الحكومــات  تعــطِ  لــم  ومــا  غيرهــم.   مــن  أكثــر 
الأولويــة لخلــق فــرص العمــل، ســتواجه مزيــداً مــن 
ــار  ــع انتش ــع توس ــباب م ــوف الش ــي صف ــتياء ف الاس

ــكل 4.1()18(. ــم )الش التعلي
ــة  ــة ذات الحزم ــت النقال ــات الإنترن ــن خدم وتؤم
التكنولوجيــا  أشــكال  مــن  وغيرهــا  العريضــة 
ــن، ولاســيما  ــح للمواطني ــدة تتي ــوات جدي ــة قن الحديث
الشــباب، المطالبــة بالحــق فــي المســاءلة.  كمــا 
تقــرّب المســافات بيــن الســكان مــن مختلــف البلــدان 

وتتيــح لهــم تشــارك القيــم والخبــرات.
وتســاهم خدمــات الإنترنــت ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي فــي إعــلاء أصــوات الأفــراد، بصفتهــا 
“محــاور تجمــع أعــداداً كبيــرة بكلفــة منخفضــة” 
تؤثــر علــى الــرأي العــام.  ففــي الصيــن مثــلاً، يتمتــع 
جيــل مــا بعــد عــام 1990 بوعــي سياســي ومســتوى 
عــال مــن التعليــم، ويعبــر عــن رأيــه بــكل صراحــة 
ــد  ــم يك ــي)19(.  ول ــع التواصــل الاجتماع ــر مواق عب

ــي  ــة القطــار الســريع ف ــى حادث ينقضــي أســبوع عل
وينــزو فــي تموز/يوليــو 2011، حتــى انتشــرت 
عبــر المدونتيــن الرئيســيتين علــى الإنترنــت فــي 
رســالة  مليــون   26 حوالــى   )weibos( الصيــن 
تتضمــن تعليقــات علــى  الحادثــة وتعبــر عــن القلــق 

ــلامة)20(.  ــى الس عل
وتســاهم الحــركات الاجتماعيــة ووســائل الإعــلام 
فــي توجيــه الاهتمــام إلــى قضايــا محــددة.  لكــنّ 
ــود  ــى تحــولات سياســية تع ــاً إل ــؤدي دائم ــك لا ي ذل
بالفائــدة علــى المجتمــع ككل. ففــي الهنــد مثــلاً، 
للفســاد  المناهضــة  هــازار  آنــا  حركــة  مارســت 
ــروا  ــاد اعتب ــن النق ــر، لك ــل التغيي ــن أج ــاً م ضغوط
أن السياســات التــي تؤيّدهــا حــركات مماثلــة قــد 
الناخبيــن.   مــن  واســعة  قاعــدة  بدعــم  تحظــى  لا 
ــي  ــة بمــكان ترســيخ نهــج المشــاركة ف ومــن الأهمي
المؤسســات بإجــراءات عمليــة، تــؤدي إلــى تصحيــح 
التــوازن السياســي مــن خــلال إفســاح المجــال أمــام 
ــة  ــن الإقصــاء للمطالب ــون م ــن يعان ــن الذي المواطني
التــي  الإجحــاف  حــالات  وتصحيــح  بالمســاءلة 
تتــراوح بيــن التمييــز فــي الأنظمــة والإقصــاء غيــر 

المنصــف وغيــر العــادل)21(.
والمشــاركة الشــاملة للجميــع هــي بحــدّ ذاتهــا قيمــة 
ــة  ــين نوعي ــي تحس ــاً ف ــهم أيض ــا تس ــية، لكنّه أساس
ــباب أيّ  ــن أس ــد م ــي الح ــا، وف ــات وتطبيقه السياس
نقمــة شــعبية فــي المســتقبل.  وقــد يــؤدي الفشــل فــي 

الشكل 4.1

تحسّن في نتائج التعليم حسب سيناريو "المسار السريع"

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع، انظر الملحق الفني.
.Lutz and KC 2013 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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ــة للمســاءلة  ــة مســتجيبة وقابل وضــع سياســة حكومي
إلــى حــالات مــن الاســتياء الشــعبي والاضطرابــات 
ــل  ــة البشــرية.  ويحف ــة، تعطــل مســيرة التنمي المدني
التاريــخ بانتفاضــات شــعبية ضــد حكومــات تجاهلــت 
ــات  ــل الاضطراب ــذ تعطّ ــن، وعندئ ــب المواطني مطال
الاســتثمار والنمــو، فتضطــر الحكومــات إلــى تحويل 

المــوارد للحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام. 
فــي  بلــدان  واجهــت  الأخيــرة،  الأعــوام  وفــي 
الشــمال كمــا فــي الجنــوب أزمــات متصاعــدة علــى 
دفعــت  الحكومــات،  شــرعية  فــي  التشــكيك  أثــر 
بالمواطنيــن إلــى الانتفاضــة علــى مؤسســاتهم.  فقــد 
مطالبيــن  العربيــة  الــدول  فــي  الملاييــن  انتفــض 
فــي  وبالحــق  والكرامــة،  وبالاحتــرام  بالفــرص، 
مــع  جديــد  اجتماعــي  وبعقــد  الكاملــة  المواطنــة 
هــذه  وأدّت  باســمهم.   ســتحكم  التــي  الأنظمــة 
تونــس  فــي  ســقوط حكومــات  إلــى  الانتفاضــات 
برعايــة  انتقاليــة  وبــدء مرحلــة  وليبيــا ومصــر، 
بإطــلاق إصلاحــات سياســية  دوليــة، والمباشــرة 

ــي  ــة ف ــدلاع حــرب أهلي ــي الأردن والمغــرب، وان ف
الســورية. العربيــة  الجمهوريــة 

ــلمي  ــر الس ــق التغيي ــة لتحقي ــرق الممكن ــن الط وم
ــي  ــو ف ــي للنم ــع المدن ــام المجتم ــة أم ــة الفرص إتاح
ــت  ــد نجح ــة.  فق ــي الممارس ــة ف ــن الحري ــواء م أج
تونــس ومصــر فــي تكويــن آليــات للتجمّــع وإطــلاق 
حــركات سياســية معارضــة خاضعــة لضوابــط ذاتية، 
ــر أن  ــة.  غي ــة الأوتوقراطي ــل الحكوم ــي ظ ــى ف حت
ليبيــا لــم تعــش تجربــة مماثلــة، بــل دخلــت فــي حــرب 
أهليــة شــاملة.  ومــن الصعــب التوصــل إلــى الحيــاة 
ــي  ــزاع ف ــد الن ــا بع ــرة م ــي فت ــة ف ــية الطبيعي السياس
بلــدان لــم تعتــد علــى مشــاركة المجتمــع المدنــي.  
ــر الأنظمــة السياســية  وتظهــر تجــارب عــدة أن تغيي
لا يــؤدي تلقائيــاً إلــى إعــلاء صــوت الجميــع، ولا إلــى 
ــاءلة ، ولا  ــاج أو المس ــاركة، أو الاندم ــان المش ضم

ــة. ــة الدول ــاً فعالي يعــزز تلقائي
ــة المســاءلة والمشــاركة الشــاملة  ولا تقتصــر أهمي
للجميــع علــى العمــل السياســي فحســب، بــل هــي 

الشكل 4.2

فرص العمل لم تواكب التحصيل العلمي في غالبية البلدان

ملاحظة: تشمل التحليلات 141 بلداً. نسب العاملين من مجموع السكان تعود إلى آخر سنة متوفرة  في الفترة  من 2006 إلى 2010. 
المصدر: بتصرف عن: )Campante and Chor )2012 باستخدام بيانات حديثة.
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ضــرورة فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي، مــن 
خــلال اســتحداث فــرص العمــل والدمــج الاجتماعــي، 
ــرة  ــداداً كبي ــمّ أع ــي تض ــات الت ــي المجتمع ــيما ف لاس
ومتزايــدة مــن ذوي التحصيــل العلمــي.  ويتطلــب ذلــك 
وجــود مؤسســات وســيطة فعالــة، قــد يكــون التحديــث 
ــك لا  ــن ذل ــتقرار)22(.  لك ــدم الاس ــا مصــدراً لع بدونه
ــال  ــي ح ــوا إلا ف ــراد لا يجــب أن يتعلم ــي أن الأف يعن
توفــرت لهــم فــرص العمــل المناســبة.  فالحصول على 
المعرفــة والتعليــم هــو غايــة بحــد ذاتهــا فــي منظومــة 
مفاهيــم التنميــة البشــرية.  إلاّ أن الانتفاضــات الشــعبية 
الأخيــرة أظهــرت أن التفــاوت بيــن فــرص التعليــم 
ــأس  ــن الي ــة م ــى حال ــود إل ــة يق ــرص الاقتصادي والف

ــاع، لاســيما فــي صفــوف الشــباب.  والضي
والجديــر بالذكــر أن ثمانيــة دول عربيــة هــي ضمــن 
البلــدان العشــرين التــي ســجلت أعلــى زيــادة فــي 
متوســط ســنوات الدراســة فــي الفتــرة مــن 1980 إلــى 
ــي مســتوى  ــن ف 2010 )الشــكل 4.2(، إلا أن التحسّ
التحصيــل العلمــي لــم تواكبــه زيــادة فــي فــرص العمل 
فــي معظــم هــذه البلــدان.  وتقــع غالبيــة البلــدان التــي 
ــم  ــي القس ــي ف ــم العرب ــي العال ــات ف شــهدت اضطراب
حققــت  لأنهــا   الشــكل 4.2،  أســفل  مــن  الأيمــن 

مكاســب كبيــرة فــي التحصيــل العلمــي، بينمــا لا تــزال 
نســب العامليــن مــن مجمــوع الســكان فيهــا  دون 

المتوســط)23(.
ومــن الصعــب التكهــن متــى ينفد صبــر المجتمعات، 
فالعوامــل التــي تغــذي المطالبــة بالتغييــر كثيــرة.  
وعندمــا يتعــذر علــى الشــباب المتعلميــن إيجــاد فرصة 
ــيما وأن  ــاط، لاس ــعور بالإحب ــم ش ــد لديه ــل، يتول عم
متوســط ســنوات الدراســة قــد شــهد ارتفاعــاً فــي 
ــق  ــة، وف ــن الماضي ــي الأعــوام الثلاثي ــة ف ــدان كاف البل
مــا تشــير إليــه البيانــات المتوفــرة)24(.  لكــن الشــعور 
ــد يغضــب  ــد الانتفاضــات. فق ــاط وحــده لا يول بالإحب
المواطنــون، وفــي حــال رأوا أن مــا يتكبدونــه من عناء 
ومــا يســتغرقونه مــن وقــت للمشــاركة فــي أي تحــرك 
ــد يمتنعــون  ــة إحــداث تغييــر، ق سياســي يفــوق إمكاني
عــن أي تحــرك)25(. فالاحتجاجــات الشــعبية، خاصــة 
تلــك التــي يقودهــا ذوو التحصيــل العلمــي، تحــدث 
عندمــا تضيــق الفــرص الاقتصاديــة إلــى حــد يحجــب 
ــذا  ــن.  وه ــي تحــرك سياســي معي ــاركة ف ــة المش كلف
النــوع مــن التحــركات السياســية الــذي يكلـّـف “جهــوداً 
مضنيــة”)26( بــات يســهل تنســيقه بمــا هــو متوفــر مــن 

ــري. ــة لوســائل الاتصــال الجماهي أشــكال حديث
وتدعــو شــعوب العالــم حاليــاً حكوماتهــا إلــى التحلي 
بحــس المســؤولية أمــام المواطنيــن، ومنحهــم المزيــد 
ــات.   ــع السياس ــة صن ــي عملي ــر ف ــرص للتأثي ــن الف م
تحــوّلات هامــة غيّــرت  الماضــي حصلــت  وفــي 
 karl( مجــرى الوقائــع.  فقــد وثّــق كارل بولانيــي
ــن  ــام 1944، حي ــي ع ــر ف ــول الكبي Polanyi( التح
اســتجابت حكومــات فــي بلــدان الشــمال لمطالــب 
ــم الســوق  ــة بتنظي ــات العمالي المجتمــع المدنــي والنقاب
ــث تكــون الســوق  ــة، بحي ــة الاجتماعي ــن الحماي وتأمي
فــي خدمــة المجتمــع، ولا يُســخّر المجتمــع لخدمــة 
كثيــرة   حكومــات  واعتمــدت  الســوق)27(.  مصالــح 
ــم أنشــطة الشــركات وتحســين ظــروف  قوانيــن لتنظي
العمــل، وكذلــك لتأميــن الخدمات الاجتماعيــة والحماية 
لنفســها  الحكومــات  واحتفظــت  الاجتماعيــة.  
بصلاحيــات علــى مســتوى سياســات الاقتصــاد الكلي، 
ــة.  ــارة الدولي ــى التج ــط عل ــض الضواب وفرضــت بع
ــول   ــداث تح ــد لإح ــن جدي ــان م ــد ح ــت ق ــل الوق ولع
يكــون بمســتوى هواجــس القــرن الحــادي والعشــرين 

وظروفه)28(.

 مواجهة الضغوط البيئية

الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  تخفيــض  يشــكل 
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــات الرئيس ــد التحدي ــراري أح الح

 لا تقتصر أهمية المساءلة
 والمشاركة الشاملة للجميع على
 العمل السياسي فحسب، بل هي
 ضرورة في  المجال الاقتصادي
 والاجتماعي، من خلال استحداث
فرص العمل والدمج الاجتماعي
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إنتاجية الكربون، 2008 (بمعادل القوة الشرائية بالدولار/كيلوغرام)

دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية منخفضة تنمية بشرية متوسطة تنمية بشرية مرتفعة تنمية بشرية مرتفعة جدًا

الشكل 4.3

إنتاجية الكربون ترتفع في بعض البلدان وتنخفض في أخرى في كل مجموعات دليل التنمية البشرية
 

ملاحظة: يقصد بإنتاجية الكربون كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
 .World Bank )2012a( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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ــزداد  ــي أن ي ــن البديه ــدو م ــا يب ــاً.  فبينم ــم حالي العال
إنتــاج ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي مــع تقــدم التنميــة البشــرية، يبقــى 
الترابــط بيــن هذيــن العامليــن ضعيفــاً نســبياً )الشــكل 
4.3(.  ففــي كل مســتوى مــن مســتويات دليــل التنمية 
البشــرية، ترتفــع إنتاجيــة الكربــون فــي بعــض البلدان 

بينما تنخفض في بلدان أخرى. 
ــدان  فغواتيمــالا والمغــرب همــا مــن مجموعــة البل
ــاً  ــة البشــرية المتوســطة، ويســجلان تقارب ذات التنمي
فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية.  لكــن إنتاجيــة 
ــي  ــغ 5.0 دولارات ف ــي غواتيمــالا، وتبل ــون ف الكرب
مقــدار  أي  الشــرائية،  القــوة  بمعــادل  الكيلوغــرام 
ضعفــي إنتاجيــة الكربــون فــي المغــرب، التــي تبلــغ 
2.6 دولار فــي الكيلوغــرام بمعــادل القــوة الشــرائية.  
ويمكــن رصــد فــوارق بهــذا الحجــم بيــن الأقاليــم أو 
الولايــات الواقعــة ضمــن البلــد الواحــد، كمــا هــو 
الحــال فــي الصيــن)29(. وهــذا الواقــع يدعــم الاقتنــاع 
بــأن التقــدم فــي التنميــة البشــرية لا يزيــد بالضــرورة 
إنتــاج الكربــون، بــل يمكــن أن يترافــق مــع تحســينات 

ــة. فــي السياســة البيئي
وفــي إطــار الســعي إلــى إدامــة التقــدم فــي التنميــة 
البشــرية، لا بــدّ مــن إيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام 
لتأثيــر الأنشــطة البشــرية علــى البيئــة.  والهــدف 
ــك  ــرية، وكذل ــة البش ــتويات التنمي ــاء بمس ــو الارتق ه
للفــرد  الإيكولوجيــة  البصمــة  معــدلات  تخفيــض 
)الجــزء الأيمــن فــي أســفل الشــكل 1.7(. وقليلــة هــي 
ــع  ــتوى مرتف ــق مس ــن تحقي ــت م ــي اقترب ــدان الت البل
ــن دون  ــرية م ــة البش ــي التنمي ــه ف ــداء ب ــن الاقت يمك
ضغــوط هائلــة علــى المــوارد الإيكولوجيــة للكوكــب.  
ومواجهــة هــذا التحــدي علــى المســتوى العالمــي تحتّم 
ــة،  ــاراتها الإنمائي ــح مس ــدان تصحي ــع البل ــى جمي عل
فتســعى البلــدان المتقدمــة إلــى تخفيــض بصمتهــا 
الإيكولوجيــة، بينمــا تعمــل البلــدان الناميــة إلــى رفــع 
قيمــة دليــل التنميــة البشــرية مــن غيــر أي زيــادة 
ــات  ــة. وســيكون للتكنولوجي فــي البصمــة الإيكولوجي
ــد.  ــذا الصعي ــى ه ــي عل ــة دور أساس ــة الحديث النظيف
ــاخ،  ــر المن ــل تغيّ ــة مث ــت المخاطــر البيئي وإذا كان
وإزالــة الغابــات، وتلــوث الميــاه والهــواء، والكــوارث 
الطبيعيــة تحــدق بالجميــع، فأشــد أضرارهــا تصيــب 
تغيّــر  أدى  فقــد  الفقيــرة.   والمجتمعــات  البلــدان 
المنــاخ إلــى تفاقــم المخاطــر البيئيــة المزمنــة، وباتــت 
الخســائر الإيكولوجيــة تحــدّ مــن فــرص ســبل العيش، 
ولاســيما للفقــراء.  فالبيئــة النظيفــة والآمنــة هــي 
ــة  ــر التنمي ــد ســلط تقري ــاز. وق حــق مكتســب لا امتي
البشــرية لعــام 2011 الضــوء علــى الترابــط الحتمــي 

بيــن المســاواة والاســتدامة.  والمجتمعــات المســتدامة 
ــاج إلــى سياســات وتغيــرات هيكليــة تجمــع بيــن  تحت
ــص  ــاخ، إذ تن ــر المن ــرية وتغيّ ــة البش ــداف التنمي أه
اســتراتيجيات  الانبعاثــات، ووضــع  علــى خفــض 
ــات للتمويــل  ــكار آلي ــاخ، وابت ــر المن ــف مــع تغيّ التكيّ

ــام والخــاص)30(. ــن الع ــن القطاعي المشــترك بي
وتتحمّــل أشــد الفئــات حرمانــاً النصيــب الأكبــر مــن 
ــه)31(.   ــي التســبب ب ــد ف ــا ي ــن له ــم يك ــي ل ــور بيئ تده
فمــع أن البلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة لــم 
يكــن لهــا دور يذكــر فــي تغيّــر المنــاخ العالمــي، مــن 
المرجــح أن تتكبــد أكبــر الخســائر مــن جــراء تناقــص 
كميــات الأمطــار المتســاقطة ســنوياً وتقلبّهــا، وما لذلك 
ــاج الزراعــي ومــوارد  ــى الإنت ــة عل ــار تدميري مــن آث
الــرزق.  وحجــم هــذه الخســائر ليــس ســوى دليــل على 
ضــرورة الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر لتمكيــن الســكان 

مــن التكيّــف مــع تغيّــر المنــاخ العالمــي)32(.
وتتســبب الكــوارث الطبيعيــة التــي تــزداد حــدة 
وتواتــراً بأضــرار اقتصاديــة فادحــة وخســائر فــي 
الإمكانــات المتاحــة للبشــر.  ففــي عــام 2011، أوقعت 
الكــوارث الطبيعيــة مــن جــراء الهــزات الأرضيــة 
)التســونامي، وانزلاقــات الأراضــي وهبــوط التربــة( 
أكثــر مــن 20,000 قتيــل وخلفّــت خســائر بقيمــة 
ــون  ــى ملي ــد حوال ــي، إذ فق ــار دولار أمريك 365 ملي
شــخص منازلهــم)33(. وقــد كانــت آثــار هــذه الكــوارث 
مدمّــرة علــى الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، 
ــد بعضهــا خســائر عادلــت قيمتهــا 1 فــي المائــة  فتكب
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فيمــا وصلــت الخســائر 
ــن  ــة م ــي المائ ــدود 8 ف ــى ح ــر إل ــا الآخ ــي بعضه ف
الناتــج المحلــي الإجمالــي أو أكثــر.  ففي عــام 1988، 
تكبــدت ســانت لوســيا خســائر ناهــزت قيمتهــا أربعــة 
ــار  ــراء إعص ــي ج ــي الإجمال ــج المحل ــاف النات أضع
جيلبــرت، فيمــا تكبــدت غرينــادا خســائر بلغــت قيمتهــا 
ضعفــي الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى إثــر إعصــار 

ــام 2004)34(.  ــي ع ــان ف إيف
 2011 لعــام  البشــرية  التنميــة  تقريــر  وتنــاول 
ســيناريوهات بيئيــة عــدة، منهــا ســيناريو “التحديــات 
المتوقعــة  الســلبية  الآثــار  يقيــس  الــذي  البيئيــة” 
والإنتــاج  التلــوث،  علــى  العالمــي  للاحتــرار 
النظيفــة  الميــاه  علــى  والحصــول  الزراعــي، 
ــد هــذا  وخدمــات الصــرف الصحــي المحســن.  ويفي
الســيناريو بــأن متوســط قيمــة دليــل التنميــة البشــرية 
فــي العالــم لعــام 2050 سيخســر 8 فــي المائــة مــن 
الرقــم الــذي يتوقــع أن يبلغــه حســب ســيناريو “الحالــة 
ــة  ــاء الاتجاهــات البيئي ــرض بق ــذي يفت ــة” ال المرجعي
الراهنــة علــى حالهــا مــن غيــر حصــول أي تدهــور 

 تدعو شعوب العالم حالياً حكوماتها
 إلى التحلي بحس المسؤولية أمام

 المواطنين، ومنحهم المزيد من
 الفرص للتأثير في عملية صنع

السياسات
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إضافــي.  والأســوأ هــو أن دليــل التنميــة البشــرية 
ــة  ــي المائ ــر 12 ف ــي سيخس ــتوى الإقليم ــى المس عل
فــي جنــوب آســيا وجنــوب الصحــراء الأفريقيــة 
الكبــرى وفــق ســيناريو “التحديــات البيئيــة” مــن 
ــة  ــيناريو “الحال ــب س ــة حس ــة المتوقع ــط القيم متوس
المرجعيــة”. أمــا حســب ســيناريو “الكــوارث البيئيــة”، 
فسيســجل دليــل التنميــة البشــرية فــي العالــم بحلــول عام 
ــا  ــة بم ــة مقارن ــي المائ ــبة 15 ف ــاً بنس 2050 تراجع

ســيبلغه فــي ظــل الأوضــاع الطبيعيــة، وبنســبة 22 في 
المائــة فــي جنــوب آســيا، و24 فــي المائــة فــي جنــوب 
الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى.  وهــذا التراجــع ســيجمّد 
مكاســب فــي التنميــة البشــرية اســتغرق تحقيقهــا عقــوداً 

ــى تبديدهــا.  ــؤدِ إل ــم ي فــي المنطقتيــن، إن ل
ــرار  ــد الأض ــد عن ــر بالتحدي ــذا التقري ــف ه ويتوق
مدقــع  فقــر  فــي  يعيشــون  بالذيــن  ســتلحق  التــي 
ــة  ــاً للســيناريوهات البيئي ــاض الدخــل وفق بســب انخف
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جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى جنوب آسيا

الشكل 4.4

السيناريوهات البيئية المختلفة: آثار مختلفة على الفقر المدقع

ملاحظــة: يعــرف الفقــر المدقــع بحالــة العيــش علــى 1.25 دولاراً فــي اليــوم بمعــادل القــوة الشــرائية. لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار الســريع، 
انظــر الملحــق الفنــي.

.Pardee Center for International Futures )2013( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى

الجدول 4.3

عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع وفق سيناريو الكوارث البيئية حسب المناطق، 2050–2010 )بالمليون(

20102020203020402050المنطقة
الزيادة، 

2050–2010

الفارق

 سيناريو الحالة 
المرجعية، 2050

سيناريو التقدم 
السريع، 2050

25253973145120128144الدول العربية

211142211363530319501522شرق آسيا والمحيط الهادئ

146173245304144أوروبا وآسيا الوسطى

345090138167134135155أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

5575307389781,2076501,1261,194جنوب آسيا

3713774967091,055685788995جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

1,2121,1291,5922,2933,1501,9382,7203,054العالم

ملاحظــة: يعــرف الفقــر المدقــع بحالــة العيــش علــى 1.25 دولاراً فــي اليــوم بمعــادل القــوة الشــرائية. لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار الســريع، 
انظــر الملحــق الفنــي.

.Pardee Center for International Futures )2013( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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المختلفة )الشــكل 4.4(. وحســب ســيناريو “الكوارث 
البيئيــة”، ســينضم إلــى مجمــوع الذيــن يعيشــون فــي 
ــى 3.1  ــل، حوال ــاض الدخ ــبب انخف ــع بس ــر مدق فق
مليــار شــخص بحلــول عــام 2050 )الجــدول 4.3(.  
وحســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة”، وبحلــول عــام 
2050 يُتوقــع أن ينخفــض عــدد الذيــن يعيشــون فــي 
فقــر مدقــع بســبب انخفــاض الدخــل فــي مختلــف 

ــم. أنحــاء العال
العالــم  الفقــراء فــي  والســبب فــي ازديــاد عــدد 
حســب ســيناريو “الكــوارث البيئيــة” حوالــى 2.7 مليار 
شــخص، فــوق العــدد المتوقــع حســب ســيناريو “الحالــة 
ــل  ــن. العام ــن مترابطي ــى عاملي ــزى إل ــة” يُع المرجعي
الأول هــو التدهــور البيئــي، إذ يظهــر النمــوذج أن هــذا 
العامــل سيتســبّب فــي زيــادة عــدد الذيــن يعيشــون فــي 
فقــر مدقــع بســبب انخفــاض الدخــل حوالــى 1.9 مليــار 
شــخص.  والعامــل الثانــي هــو الكــوارث البيئيــة التــي 
ســتحول دون تمكــن 800 مليون شــخص مــن الخروج 
مــن حالــة الفقــر المدقــع بســبب انخفــاض الدخــل، وهــذا 
مــا كانــوا ســينجحون فــي تحقيقــه حســب ســيناريو 

“الحالــة المرجعيــة” )الملحــق الفنــي(.
والمغــزى مــن هــذه النتائــج هــو أن المخاطــر 
تقــوّض  التــي  العوائــق  أكبــر  مــن  هــي  البيئيــة 
ــة البشــرية، وتحــول دون التخلــص  النهــوض بالتنمي
ــذه المخاطــر  ــا تأخــر التصــدّي له ــر.  وكلم مــن الفق

تفاقمــت الخســائر والأعبــاء.

معالجة التغيرات الديمغرافية

ــدد  ــع ع ــى 2011، ارتف ــن 1970 إل ــرة م ــي الفت ف
ــارات  ــى ســبعة ملي ــار إل ــم مــن 3.6 ملي ســكان العال
ــر  ــة تتأث نســمة.  ومــن المعــروف أن توقعــات التنمي
بعــدد الســكان وبالتركيبــة العمريــة)35(.  فالتراجــع في 
ــة  ــة العمري ــي التركيب ــر ف ــة والتغي معــدلات الخصوب
همــا مصــدر آثــار بالغــة علــى النمــو الاقتصــادي)36(.
وفــي الفتــرة مــن 1970 إلــى 2010، تراجعــت 
نســبة الإعالــة )أي نســبة المعاليــن مــن الســكان مــن 
ــي  ــكان ف ــوع الس ــى مجم ــن إل ــار الس ــار وكب الصغ
ــق،  ــم المناط ــي معظ ــنة( ف ــل، 64-15 س ــن العم س
ــط الهــادئ  ــة شــرق آســيا والمحي ولاســيما فــي منطق
حيــث بلــغ معــدّل التراجــع 39.5 فــي المائــة، تليهــا 
أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي والــدول العربيــة 

ــة.  ــغ هــذا المعــدّل 34 فــي المائ حيــث بل
ــى  ومــن المرجــح أن تشــهد الفتــرة مــن 2010 إل
2050 ارتفاعــاً فــي نســب الإعالــة فــي البلــدان ذات 
ــة  ــة والمرتفع ــة البشــرية المتوســطة، والمرتفع التنمي

ــة شــرق  ــدان المتقدمــة ومنطق ــي البل جــداً، لاســيما ف
آســيا والمحيــط الهــادئ.  أمــا فــي أشــد المناطــق فقــراً 
مثــل جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى وجنــوب 
ــو  ــة انخفاضهــا، ول ــيا، فســتواصل نســب الإعال آس

بوتيــرة متباطئــة. 
بالغــة،  آثــار  الديمغرافيــة  للتغيــرات  وســيكون 
ولكــن مختلفــة، علــى معظــم بلــدان الجنــوب فــي 
ــتفيد  ــرة ستس ــدان الفقي ــض البل ــة.  فبع ــود المقبل العق
ــكان  ــبة الس ــاد نس ــع ازدي ــي م ــد الديمغراف ــن العائ م
الذيــن هــم فــي القــوى العاملــة)37(.  أمــا البلــدان 
ارتفــاع  أثــر  علــى  تحديــات  فســتواجه  الغنيــة 
ــم  ــن وتعمي ــكان بالس ــدم الس ــع تق ــة، م ــب الإعال نس
الالتحــاق بالمــدارس، ممــا ينعكــس تراجعــاً فــي عــدد 

الأشــخاص الذيــن يجنــون الدخــل. 
ويمكــن مواجهــة المشــاكل الناجمــة عــن التغيّــرات 
العلمــي.   التحصيــل  مســتوى  برفــع  الديمغرافيــة 
فالتعليــم يســاهم فــي الإســراع فــي تخفيــض معــدلات 
ــي  ــة ف ــد العامل ــة الي ــادة إنتاجي ــي زي ــة، وف الخصوب
البلــدان الغنيــة حيــث يقــلّ عــدد القــوى العاملــة.  وفــي 
الوقــت نفســه، يتوجــب علــى الحكومــات بــذل المزيــد 
إضافيــة  عمــل  فــرص  لاســتحداث  الجهــود  مــن 
الشــباب  العمــال  تشــغيل  أمــام  المجــال  لإفســاح 

ــواء.  ــد س ــى ح ــار عل والكب
ــذه  ــة ه ــن مواكب ــدان م ــن البل ــم تتمك ــال ل ــي ح وف
ــة  ــرص الاقتصادي ــادة الف ــة بزي ــرات الديمغرافي التغي
وتحســين الإنتاجيــة، فلــن تســتطيع الاســتفادة مــن 
لاضطرابــات  وســتتعرض  الديمغرافــي،  العائــد 
ــد مــن  ــي العدي ــا حــدث ف ــى غــرار م ــة، عل اجتماعي

ــرة.  ــوام الأخي ــي الأع ــدان ف البل

وضع النماذج للاتجاهات الديمغرافية 
والتعليمية

القــدر.  صنيعــة  ليســت  الديمغرافيــة  الاتجاهــات 
ــر  ــو بطــرق غي ــا، ول ــن تعديله ــات يمك ــي اتجاه فه
وأحيانــاً  التعليــم،  سياســات  بواســطة  مباشــرة، 
تحديــد  ويمكــن  الهجــرة)38(.  سياســات  بواســطة 
نمــاذج  بوضــع  الفعالــة  السياســات  خيــارات 
وفيمــا  والتعليميــة)39(.  الديمغرافيــة  للاتجاهــات 
إلــى   2010 مــن  للفتــرة  ســيناريوهان  يلــي، 
2050 يوضحــان أثــر الإجــراءات المتخــذة ضمــن 
“الحالــة  ســيناريو  وهمــا  المختلفــة،  السياســات 
المرجعيــة”، حيــث يفتــرض بقــاء معــدلات الالتحــاق 
بالمــدارس ثابتــة فــي كل مــن مســتويات التعليــم؛ 

 حسب سيناريو “الكوارث البيئية”،
 سينضم إلى مجموع الذين يعيشون

 في فقر مدقع بسبب انخفاض
 الدخل، حوالى 3.1 مليار شخص

بحلول عام 2050

 الاتجاهات الديمغرافية ليست
 صنيعة القدر. فهي اتجاهات يمكن
 تعديلها بواسطة سياسات التعليم،
وأحياناً بواسطة سياسات الهجرة
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البلــدان ذات التنميــة البشــرية  نقطــة مئويــة فــي 
ــدان ذات  ــي البل ــة ف ــة مئوي ــة، و28.7 نقط المرتفع
)الشــكل 4.5(.   جــداً  المرتفعــة  البشــرية  التنميــة 
فيُتوقــع  الســريع،  المســار  ســيناريو  حســب  أمــا 
مئويــة  نقطــة   21.1 الإعالــة  نســب  تتراجــع  أن 
ــدان  ــي البل ــى 2050 ف ــن 2010 إل ــرة م ــي الفت ف
ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة، أي أكثــر مــن 
ــة  ــيناريو “الحال ــة حســب س ــبة المتوقع ــي النس ضعف
حســب  الإعالــة  نســب  وســترتفع  المرجعيــة”.  
ســيناريو “المســار الســريع”  بمعــدّلات أقــل مــن 
ــي  ــة” ف ــة المرجعي ــيناريو الحال ــب “س ــع حس المتوق
البلــدان ذات التنميــة البشــرية المتوســطة )6.1 نقــاط 

وســيناريو “المســار الســريع”، حيــث يُفتــرض أن  
أهدافــاً  المتدنيــة  المســتويات  ذات  البلــدان  تتخــذ 

التعليــم)40(.  بمســتوى  للنهــوض  طموحــة 
ــة،   ــبة الإعال ــدان نس ــة للبل ــواغل الهام ــن الش وم
ــد  ــأيّ بل ــؤدي ب ــن أن ي ــة يمك ــبة الإعال ــاع نس وارتف
ــة  ــده المكاســب المحقق ــر أو يفق ــن الفق ــد م ــى مزي إل
ــة  ــيناريو “الحال ــب س ــرية.  وحس ــة البش ــي التنمي ف
المرجعيــة”، مــن المتوقــع أن تتراجــع نســب الإعالــة 
ــن 2010  ــرة م ــي الفت ــة ف ــاط مئوي ــى 9.7 نق حوال
البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  فــي   2050 إلــى 
فــي  نقــاط مئويــة  تســع  ترتفــع  المنخفضــة، وأن 
ــطة، و15.2  ــرية المتوس ــة البش ــدان ذات التنمي البل
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تنمية بشرية مرتفعة جدًا

الشكل 4.5

تغيّر نسب الإعالة مع سياسات التعليم

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع، انظر الملحق الفني.
.Lutz and KC )2013( المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات



الف�شل 4 ا�شتمرار الزخم      |   103 102    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

مئويــة( والبلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة 
)4.9 نقــاط مئويــة(. 

وحســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة”، ستشــهد 
ــي  ــادة ف ــة زي ــة البشــرية كاف ــل التنمي مجموعــات دلي
نســبة المســنين مــن مجمــوع الســكان، تبلــغ 3,9 
البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  فــي  مئويــة  نقــاط 
ــدان ذات  ــي البل ــة ف المنخفضــة، و17.7 نقطــة مئوي
ــة  ــة مئوي ــطة، و20.2 نقط ــرية المتوس ــة البش التنمي
ــة البشــرية المرتفعــة و22.3  ــدان ذات التنمي فــي البل
البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  فــي  مئويــة  نقطــة 
المرتفعــة جــداً)41(.  ومــن المتوقــع أن تنخفــض نســبة 
الشــباب فــي مجموعــات دليــل التنميــة البشــرية كافــة 
فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2050.  والجديــر 
بالذكــر أن نســبة الإعالــة ســتتراجع فــي البلــدان ذات 
التنميــة البشــرية المنخفضــة لأن التراجــع فــي أعــداد 
ــنين.  ــداد المس ــي أع ــاع ف ــيتجاوز الارتف ــباب س الش

وفــي الــدول العربيــة، وجنــوب آســيا وجنــوب 
أن  المتوقــع  مــن  الكبــرى،  الأفريقيــة  الصحــراء 
“الحالــة  ســيناريو  الإعالــة حســب  نســبة  تتراجــع 

حســب  أســرع  بوتيــرة  تتراجــع  وأن  المرجعيــة”، 
ســيناريو “المســار الســريع”.  فنســبة الإعالــة فــي 
جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى، مثــلاً، ستســجل 
تراجعــاً بمعــدّل 11.8 نقطــة مئويــة حســب  ســيناريو 
“الحالــة المرجعيــة”، وبمعــدل 25.7 نقطــة مئويــة 

حســب ســيناريو “المســار الســريع”. 
ــادئ،  ــط اله ــيا والمحي ــي مناطــق شــرق آس ــا ف أم
اللاتينيــة  وأمريــكا  الوســطى،  وآســيا  وأوروبــا 
ــبة  ــع نس ــع أن ترتف ــن المتوق ــي، فم ــر الكاريب والبح
الإعالــة.  ويتوقــع أن تشــهد منطقــة شــرق آســيا 
والمحيــط الهــادئ ارتفاعــاً كبيــراً فــي نســبة المســنين، 
ــاع  ــو ارتف ــة، وه ــة مئوي ــى 25.8 نقط ــد يصــل إل ق
يفــوق الارتفــاع الــذي ستســجله البلــدان ذات التنميــة 

ــداً. ــة ج ــرية المرتفع البش
ــاع سياســات  ــل وشــيلي، يحتمــل اتب ــي البرازي وف
طموحــة فــي التعليــم مــن شــأنها أن تغيّــر نســب 
الإعالــة. فمــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة الإعالــة 
ــب  ــة حس ــة مئوي ــدل 15.6 نقط ــل بمع ــي البرازي ف
ــدل لا يتجــاوز  ــة”، وبمع ــة المرجعي ســيناريو “الحال

الجدول 4.4

نسبة الإعالة في مجموعة من البلدان، 1970-2050 

2020203020402050سيناريو19701980199020002010البلد 

0.8680.8070.6730.5470.483إندونيسيا
0.4520.4570.5040.571الحالة المرجعية

0.4510.4540.5010.567المسار السريع

0.9290.9460.8590.7040.560بنغلاديش
0.4620.4340.4330.481الحالة المرجعية

0.4570.4220.4180.465المسار السريع

0.8460.7240.6560.5400.480البرازيل
0.4430.4840.5400.637الحالة المرجعية

0.4370.4600.4990.589المسار السريع

0.9040.7560.5320.4470.417تايلند
0.4260.4880.5760.656الحالة المرجعية

0.4250.4840.5700.650المسار السريع

0.8500.7870.6710.5600.478تركيا
0.4580.4670.5040.585الحالة المرجعية

0.4500.4430.4730.547المسار السريع

0.8110.6290.5640.5400.457شيلي
0.4710.5490.6090.659الحالة المرجعية

0.4670.5310.5820.630المسار السريع

0.7730.6850.5140.4810.382الصين
0.4080.4500.5870.655الحالة المرجعية

0.4040.4340.5620.628المسار السريع

0.9340.9460.8870.7990.736غانا
0.7040.6560.6430.645الحالة المرجعية

0.6860.5950.5480.532المسار السريع

0.7960.7590.7170.6380.551الهند
0.5180.4960.4910.511الحالة المرجعية

0.5100.4740.4630.480المسار السريع

المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات )Lutz and KC )2013. لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع، انظر الملحق الفني.
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المرجعيــة”، ستشــهد الصيــن ارتفاعــاً ســريعاً فــي 
نســبة  الإعالــة  تصــل إلــى 27.3 نقطــة مئويــة، مقابــل 
23.9 نقطــة مئويــة فــي تايلنــد، و8.7 نقــاط مئويــة في 
إندونيســيا.  لكــن اعتمــاد سياســات أكثــر طموحــاً فــي 
التعليــم لــن يكــون لــه أثــر كبيــر علــى نســب الإعالة في 
هــذه البلــدان لأن مســتويات التعليــم فيها مرتفعــة أصلاً. 

“المســار  ســيناريو  حســب  مئويــة  نقــاط   10.8
الســريع” )الجــدول 4.4(.  وستشــهد شــيلي ارتفاعــاً 
ــة و17.3 نقطــة  ــدّل 20.2 نقطــة مئوي ــلاً بمع مماث

ــب.  ــى الترتي ــة عل مئوي
وتختلــف التحديــات اختلافــاً كبيــراً بيــن بلــد وآخــر 
فــي ظــل الســيناريوهين. فحســب ســيناريو “الحالــة 

الإطار 4.2

الصين وغانا: من المستفيد من العائد الديمغرافي؟  

يشــهد العالــم تباطــؤاً فــي النمــو الســكاني وتزايــداً فــي عــدد المســنين، فــي اتجــاه تحــدّد 
الصيــن معظــم معالمــه، إذ تضــمّ أكبــر عــدد مــن ســكان العالــم وتمــر بمرحلــة تحــوّل 
ديمغرافــي.  وإذا اعتمــدت فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى سياســة للإســراع 
ــدارس،  ــدّلات الالتحــاق بالم ــي مع ــة ف ــادة تدريجي ــق زي ــم وتحقي ــي التعلي ــدّم ف ــي التق ف
فيمكــن الإســراع فــي التحــول الديمغرافــي وتحقيــق عائــد ديمغرافــي للمنطقــة.  وحالــة 

كل مــن الصيــن وغانــا تبيّــن مــا يمكــن أن يحــدث. 

الصين 
ــث  ــن، حي ــي الصي ــكانية ف ــريحة س ــر ش ــكلون أكب ــباب يش ــام 1970، كان الش ــي ع ف
إلــى الإنــاث 1.08  الذكــور  إلــى 0.77، وبلغــت نســبة  ارتفعــت نســبة الإعالــة 
ــكل  ــنوات )الش ــى 4 س ــر إل ــة صف ــة العمري ــن الفئ ــع م ــن الرض ــاة م ــكل فت ــي ل صب
1(.  وبحلــول عــام 2010، اختلــف الهــرم الســكاني فــي الصيــن اختلافــاً كليــاً.  
ــة، ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل  فمــع تراجــع معــدلات الخصوب
ــى 0.382.   ــة إل ــبة الإعال ــباب، فانخفضــت نس ــبة الش ــاع نس ــن ارتف ــر م بســرعة أكب
واتســع الفــارق بيــن الجنســين فــي فئــة الرضــع، إذ بلغــت نســبة الذكــور إلــى الإنــاث 
1.18 صبــي لــكل فتــاة.  وفــي غضــون 15 إلــى 25 عامــاً، ســيبلغ  الســكان الذيــن هــم 
ــة العمريــة 35 إلــى 50  فــي ســن الإنتــاج ســن التقاعــد، وهــؤلاء الذيــن هــم فــي الفئ
ســنة، يشــكلون حاليــاً أكبــر شــريحة ســكانية.  وبحلــول عــام 2030، ســتكون الصيــن 
أمــام ارتفــاع كبيــر فــي نســبة ســكانها مــن المســنين، مــا يشــكل مزيــداً مــن الضغــوط 
ــيبلغون  ــؤلاء س ــة.  وه ــبة الإعال ــاع نس ــى ارتف ــؤدي إل ــي وي ــاع الاجتماع ــى القط عل
ــاً. ــذ 40 عام ــن ســبقوهم من ــه م ــا حصــل علي ــوق م ــي يف ــل علم ســن التقاعــد بتحصي
حســب ســيناريو المســار الســريع وفــي ظــل اعتمــاد سياســات طموحــة فــي التعليــم، 
يتوقــع أن تتغيّــر التركيبــة العمريــة للســكان فــي الصيــن بحلــول عــام 2050، فتصبــح 
ــيرتفع  ــكان.  وس ــوع الس ــن مجم ــريحة  م ــر ش ــنة أكب ــى 64 س ــة 60 إل ــة العمري الفئ
ــن  ــي تكوي ــهم ف ــل، فيس ــن العم ــي س ــم ف ــن ه ــكان الذي ــي للس ــل العلم ــتوى التحصي مس
قــوى عاملــة أكثــر إنتاجيــة.  وبتوفــر قــوى عاملــة ذات إنتاجيــة ومهــارة مرتفعــة 
يمكــن التعويــض عــن الآثــار الســلبية لارتفــاع نســبة الإعالــة وارتفــاع نســبة المســنين 
ــبة  ــتنخفض نس ــريع أيضــاً، س ــار الس ــيناريو المس ــب س ــكان.  وحس ــوع الس ــن مجم م

الذكــور إلــى الإنــاث إلــى 1.06، وهــو رقــم قريــب مــن المتوســط العالمــي. 

غانا
فــي عــام 1970، كان عــدد ســكان غانــا 8.7 مليــون نســمة، معظمهــم مــن الشــباب.  
ــة فبلغــت  0.934.   ونتيجــة لهــذا الارتفــاع فــي نســبة الشــباب، ارتفعــت نســبة الإعال
ــن  ــيما بي ــاً، لاس ــي مرتفع ــم نظام ــى أي تعلي ــن عل ــر الحاصلي ــكان غي ــدد الس وكان ع
ــا بمعــدّل ثــلاث مــرات  ــول عــام 2010، ازداد عــدد الســكان فــي غان النســاء.  وبحل
تقريبــاً، ليبلــغ 24.4 مليــون نســمة.  وســجّلت التركيبــة العمريــة للســكان تغيــراً 
ــاً، مــع أن التحسّــن فــي متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة ســاهم فــي توســيع  طفيف
ــه  ــت علي ــا كان ــل مم ــو أق ــت نســبة الشــباب مرتفعــة، ول وســط الهــرم الســكاني.  وبقي
فــي عــام 1970، وكذلــك نســبة الإعالــة التــي بلغــت 0.736.  إلا أن مســتويات 

ــوي.  ــي والثان ــم الابتدائ ــى التعلي ــن عل ــدد الحاصلي ــنت، وازداد ع ــم تحسّ التعلي
2050 حســب  التوقعــات الخاصــة بغانــا حتــى عــام  فــي  التبايــن جليــاً  يبــدو 
ــذي  ــة” ال ــة المرجعي ــيناريو “الحال ــي س ــم.  فف ــات التعلي ــي سياس ــع ف ــيناريو المتب الس
ــى 2050،  ــرة مــن 2010 إل ــي الفت ــا ف ــى حاله ــاء معــدلات الالتحــاق عل ــرض بق يفت
ــبة  ــباب ونس ــدد الش ــاع ع ــع ارتف ــكل، م ــث الش ــا مثل ــي غان ــكاني ف ــرم الس ــيظلّ اله س
ــكان  ــدد الس ــغ ع ــع أن يبل ــن المتوق ــكل 2(.  وم ــغ 0.645 )الش ــث تبل ــة، بحي الإعال
65.6 مليــون نســمة حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة”، مقابــل 48.2 مليــون فقــط 

ــريع”.  ــار الس ــيناريو “المس ــب س حس
ــاً  ــراً جذري ــي تغي ــهد الوضــع الديمغراف ــريع” سيش ــار الس ــيناريو “المس ــب س وحس
ــة،  ــدلات الخصوب ــاض مع ــي ظــل انخف ــى 0.532 ف ــة إل ــبة الإعال ــع نس ــراء تراج ج
وذلــك بســبب تراجــع نســبة الشــباب مــن مجمــوع الســكان فــي غانــا.  ومــن المتوقــع أن 
تنخفــض أعــداد الســكان غيــر المتعلميــن الــذي هــم فــي ســن العمــل، ممــا ســيؤدي إلــى 
ارتفــاع فــي الإنتاجيــة وتحســن فــي الإمكانــات يتيــح الاســتفادة مــن العائــد الديمغرافــي، 
ــي ظــل  ــة ف ــد العامل ــوى الي ــد فــرص العمــل المعــروض مــن ق شــرط أن يواكــب تولي

ــدة.  ــة الجدي ــة العمري التركيب

الشكل 1. التوقعات الديمغرافية  للصين

المصــدر: )Lutz and KC )2013. لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار 
الســريع، انظــر الملحــق الفنــي.

المصــدر: )Lutz and KC )2013. لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار 
الســريع، انظــر الملحــق الفنــي.

الشكل 2. التوقعات الديمغرافية لغانا
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ــة  ــي معالج ــا ف ــدان وطرقه ــف البل ــف مواق وتختل
التراجــع فــي القــوى العاملــة.  فمنهــا مثــلاً مــن 
يســتفيد مــن هــذا التراجــع للحــد مــن البطالــة، أو 
زيــادة إنتاجيــة اليــد العاملــة، أو تعزيــز مشــاركة 
بعــض الفئــات فــي القــوى العاملــة، ولاســيما فــي 
صفــوف النســاء والمســنين.  وقــد تلجــأ بعــض البلــدان 
إلــى الاســتعانة بمصــادر خارجيــة أجنبيــة فــي بعــض 
الأعمــال اســتقطاب القــوى العاملــة المهاجــرة)42(.

وفــي الأجــل القصيــر، يمكــن أن يكــون للتغيّــرات 
مــا  المســاواة  عــدم  فــي  يســهم  أثــر  الديمغرافيــة 
لــم يجــرِ التحســب لــه بتدابيــر فاعلــة فــي إطــار 
السياســات العامــة.  فســرعة التحــول الديمغرافــي 
تتفــاوت بيــن الأســر، فتصــل فوائــد هــذا التحــوّل إلــى 
ــد تكــون  ــرة.  وق ــل الأســر الفقي الأســر الميســورة قب
للانخفــاض فــي معــدلات الخصوبــة والتغيــر فــي 
التركيبــة العمريــة آثــار علــى النمــو الاقتصــادي)43(.  
بيــن  المقــارن  التحليــل  تدعــم  خلاصــة  وفــي 
التقريــر،  الــذي أجــري لأغــراض هــذا  البلــدان 
أظهــرت دراســة أجريــت حديثــاً أن نســب الشــباب 
ــرة  ــي الأســر الفقي ــاع ف ــى الارتف ــن تتجــه إل المعالي
ــي  ــي الأســر الميســورة، لاســيما ف ــا تنخفــض ف فيم
الأفريقيــة  الصحــراء  وجنــوب  اللاتينيــة  أمريــكا 
الكبــرى، وأن التفــاوت فــي نســب الإعالــة لــدى 
مــع  يتضــاءل  والفقــراء  الأغنيــاء  بيــن  الشــباب 
ــي،  ــول الديمغراف ــل التح ــت)44(. فخــلال مراح الوق
تنخفــض معــدلات الخصوبــة فــي الأســر الميســورة 
أولاً، فيــؤدي إلــى تفاقــم مشــكلة عــدم المســاواة 
فــي الدخــل علــى المــدى القصيــر لأن هــذه الأســر 
التغيــرات  منافــع  مــن  يســتفيد  مــن  أول  هــي 
ــي ظــل  ــة الوســطى ف ــا الطبق ــم تليه ــة، ث الديمغرافي
ــراً  ــرة، وأخي ــم الأس ــات وتنظي ــم للفتي ــر التعلي توفي
تكــون معــدلات  النهايــة،  الفقيــرة. وفــي  الأســر 
الدخــل  فئــات  لــدى  انخفضــت  قــد  الخصوبــة 
ــد  ــة للعائ ــع الاقتصادي ــع المناف ــح توزي ــة، فيصب كاف
الديمغرافــي أكثــر توازنــاً)45(. وهــذا التحليــل يلتقــي 
أمريــكا  لمنطقتــي  أجريــت  ســابقة  دراســات  مــع 

اللاتينيــة  وأفريقيــا)46(.
إلا أن تفاقــم مشــكلة عــدم المســاواة فــي الدخــل 
فــي الأجــل القصيــر ليــس بحتمــي، بــل يمكــن تجنبــه 
بسياســات فاعلــة، لاســيما سياســات التعليــم والصحــة 
التحــول  منافــع  توزيــع  تتيــح  التــي  الإنجابيــة، 
الديمغرافــي علــى فئــات الدخــل كافــة فــي آن. فنســب 
إعالــة الأطفــال ســجلت أعلــى تراجــع فــي ثلاثــة بلدان 
ــة الأطفــال أي ســاحل العــاج )حيــث  فــي نســب إعال
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــغ نصي بل
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الشكل 4.6

ــي   ــرعة ف ــزداد بس ــكان  ت ــوع الس ــن مجم ــنين م ــبة المس نس
ــة ــدان النامي البل

 .Lutz and KC )2013( المصــدر: حســابات مكتب تقريرالتنمية البشــرية بالاســتناد إلــى
لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار الســريع، انظــر 

الملحــق الفنــي.

الشكل 4.7

ــدو أفضــل حســب  ــام 2050 تب ــرية لع ــة البش ــات التنمي توقع
ســيناريو »التقــدم الســريع«، لاســيما فــي البلــدان ذات التنميــة 

البشــرية المنخفضــة

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع، 
انظر الملحق الفني.

 Pardee Center ــى ــة البشــرية بالاســتناد إل ــر التنمي ــب تقري المصــدر: حســابات مكت
.for International Futures )2013(3
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تلقائيــاً فــي إمكانــات الحصــول علــى فرصــة عمــل.  
فالواقــع أن ســوق العمــل فــي بعــض البلــدان تضيــق 
ــك  ــاث.  لذل ــن الإن ــة م ــة المتعلم ــوى العامل ــام الق أم
ــار  ــي إط ــة ف ــر إضافي ــاذ تدابي ــن الضــروري اتخ م
السياســات العامــة مــن أجــل تحســين ظــروف ســوق 
ــوى  ــج لق ــل المنت ــرص العم ــح ف ــث تتي ــل، بحي العم

ــارة .  ــدداً وأفضــل مه ــر ع ــت أكث ــة بات عامل

أثر ارتفاع معدّل السكان المسنين 

اليــوم، حيــث  العالــم  المســنين فــي  ترتفــع نســبة 
ــر  ــط العم ــن متوس ــة وتحسّ ــدل الخصوب ــع مع تراج
المتوقــع عنــد الــولادة، بســرعة لــم يشــهدها العالــم في 
ــى  ــن 7 إل ــنين م ــبة المس ــاع نس الماضــي)48(.  فارتف
14 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان اســتغرق أكثــر 
ــا،  ــي فرنس ــى 1980( ف ــن 1865 إل ــرن )م ــن ق م
ــتراليا  ــي أس ــاً ف ــويد، و83 عام ــي الس ــاً ف و85 عام
ــة.  أمــا  و69 عامــاً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكي
فــي البلــدان الناميــة، فيبــدو أن ارتفــاع نســبة المســنين 
ــدان  يســير بســرعة أكبــر.  ففــي عينــة مــن تســعة بل
ــدان  ــة بل ــي ثماني ــنين ف ــبة المس ــن أن نس ــة، تبي نامي
ســتبلغ 14 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان فــي 
فتــرة أقصاهــا ثلاثيــن عامــاً )الشــكل 4.6(، باســتثناء 
غانــا حيــث مــن المتوقــع أن يســتغرق هــذا الارتفــاع 

ــر. ــاً أو أكث 50 عام
فــإذا  المســنين دلالــة هامــة.   الســكان  ولنســبة 
ــد التحــول  ــر بع ــة فق ــي حال ــة ف ــدان النامي ــت البل كان
الديمغرافــي، لــن يكــون مــن الســهل عليهــا تلبيــة 
حاجــات ســكانها مــن المســنين.  وكثيــرة هــي  البلــدان 
الناميــة التــي لا تملــك ســوى فتــرة وجيــزة للاســتفادة 
مــن فرصــة العائــد الديمغرافــي التــي يتيحهــا ارتفــاع 

ــي ســن العمــل)49(.  ــن هــم ف عــدد الســكان الذي

الحاجة إلى سياسات طموحة 

فــي إطــار الســعي إلــى الإســراع فــي التقــدم الإنمائــي 
وإدامتــه، مــن الضــروري أن تضــع البلــدان سياســات 
طموحــة مــن أجــل تعزيــز تعليــم المــرأة وأن تطبــق 
ــع قطاعــات  ــى جمي ــع عل ــي بمناف ــر أخــرى تأت تدابي
ــة.   ــة بالغ ــة البشــرية.  وللتحــرك العاجــل أهمي التنمي
فالبلــدان التــي تســرع فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــد  ــب المزي ــي وتجن ــد الديمغراف ــن العائ ــتفادة م للاس
تحقيــق مكاســب  يمكنهــا  البيئيــة،  مــن الأضــرار 

 6,800( وناميبيــا   ،)2011 لعــام  دولار   1,800
دولار( وبيــرو )10,300 دولار(.  غيــر أن هــذا 
ــة، إذ  ــدان الثلاث ــن البل ــه بي ــت طبيعت ــع اختلف التراج
تراجعــت نســب الإعالــة فــي ســاحل العــاج بيــن 
الميســورين بمعــدّل يفــوق بكثيــر تراجــع هــذه النســب 
الطبقــة  فســجلت  ناميبيــا  فــي  أمــا  الفقــراء،  بيــن 
ــاء  ــرو ج ــي بي ــع، وف ــدّل للتراج ــى مع الوســطى أعل
ــف  ــن مختل ــاوياً بي ــة متس ــي نســب الإعال التراجــع ف

الفئــات)47( )الإطــار 4.2(. 
ــوى  ــي الق ــرأة ف ــر أن مشــاركة الم ــر بالذك والجدي
العاملــة ازدادت بمعــدّل تجــاوز الزيــادة الإجماليــة 
الفتــرة  فــي  العاملــة  القــوى  فــي  المشــاركة  فــي 
 13 فــي   ،2005-2010 إلــى   2000-2004
بلــداً مــن أصــل 18 بلــداً ســجلت تراجعــاً فــي نســب 
ــي  ــم المــرأة ف ــي مســتويات تعلي ــة وارتفاعــاً ف الإعال
الفتــرة مــن 1970 إلــى 2010، وزيــادة فــي إنتاجيــة 
ــى 2008،  ــن 1980 إل ــرة م ــي الفت ــة ف ــد العامل الي
وتراجعــاً فــي معــدلات البطالــة فــي الفتــرة مــن 
2005 إلــى 2010، ممــا حقــق مزيــداً مــن التــوازن 
بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل.  إلا أن ارتفــاع 
تحســناً  بالضــرورة  يعنــي  لا  التعليــم  مســتويات 
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الشكل 4.8

تبدو نتائج التنمية البشرية بحلول عام 2050 أفضل حسب سيناريو »التقدم السريع« 

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو التقدم السريع، انظر الملحق الفني.
.Pardee Center for International Futures )2013( المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات
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خســائر  ســتتكبد  تتأخــر  التــي  والبلــدان  كبيــرة، 
ــا.  ــلاً بتفاقمه ــت كفي ــرور الوق ــيكون م ــيمة، س جس

ويمكــن تبيــان أهميــة اتخــاذ إجــراءات جريئــة 
خــلال  مــن  السياســات  مســتوى  علــى  وســريعة 
ــر المختلفــة  ــر التدابي ســيناريوهين اثنيــن يظهــران أث
المتخــذة ضمــن السياســات علــى اتجاهــات دليــل 
التنميــة البشــرية وعناصــره بحلــول عــام 2050.  
ــرض  ــة”، يُفت ــة المرجعي ــي إطــار ســيناريو “الحال فف
طبعــت  التــي  والسياســات  الاتجاهــات  اســتمرار 
العقــود الأخيــرة علــى حالهــا.  أمــا فــي إطار ســيناريو 
“التقــدم الســريع” فتحــدد بعــض الخيــارات والأهــداف 
علــى مســتوى 12 بُعــداً مــن أبعــاد السياســات لاتخــاذ 
ــر،  ــة، للحــد مــن الفق ــة، لكــن معقول إجــراءات جريئ
ــم.   ــة الحك ــين أنظم ــة، وتحس ــة التحتي ــر البني وتطوي
ــة  ــة مضاعف ــداف الطموح ــى الأه ــة عل ــن الأمثل وم
ــلال  ــة خ ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس ــراض م الإق
عشــرة أعــوام، وازديــاد الهجــرة بنســبة 50 فــي 
ــى  ــاق عل ــادة الإنف ــاً)50(، وزي ــة خــلال 20 عام المائ
الصحــة بنســبة 20 فــي المائــة خــلال عشــرة أعــوام، 
وتوســيع البنيــة التحتيــة بنســبة 20 فــي المائــة خــلال 
ــي  ــم بنســبة 20 ف ــة الحك ــاً، وتحســين أنظم 30 عام

ــة خــلال عشــرة أعــوام.  المائ
المرجعيــة”  “الحالــة  ســيناريو  توقعــات  وتتســم 
بشــيء مــن التفــاؤل، إذ تفتــرض أن التقــدم سيســتمر 
بالزخــم الــذي شــهدته العقــود الأخيــرة، وسيشــمل 
تحســناً كبيــراً فــي التنميــة البشــرية.  وتســجل البلــدان 
ــى  ــدم الســريع” أداء أفضــل إل ــيناريو “التق حســب س
ــدان  ــدّم ذروة الســرعة فــي البل ــغ التق ــد، ويبل حــد بعي
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نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
(لدولار 2000, بمعادل القوة الشرائية بالألف)

الشكل 4.9

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 حسب سيناريو »التقدم 
السريع«

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو التقدم السريع، انظر الملحق الفني.
.Pardee Center for International Futures )2013( المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات

الجدول 4.5

عدد الذين يعانون من الفقر  المدقع في المناطق أو بعض البلدان، سيناريو “الحالة المرجعية” و“التقدم السريع”، 
2050-2010 )بالمليون(

2010202020302040البلد أو المنطقة
الحالة المرجعية، 

2050
التقدم السريع، 

2050

25191716171الدول العربية 

211744229299شرق آسيا والمحيط الهادئ 

41627013453212الهند

1423341أوروبا وآسيا الوسطى

342926273213أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

5573822431358113جنوب آسيا 

94135110الصين

37133329727526760جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

1,21284162748543096العالم

ملاحظة: يُعرّف الفقر المدقع  بحالة العيش على 1.25 دولاراً في اليوم بمعادل القوة الشرائية. لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار
السريع،انظر الملحق الفني.

.Pardee Center for International Futures )2013( المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات
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المنخفضــة )الشــكل 4.7(.   البشــرية  التنميــة  ذات 
وسيســجل دليــل التنميــة البشــرية الكلــي ارتفاعــاً 
الصحــراء  جنــوب  فــي  المائــة  فــي   52 بنســبة 
 )0.612 إلــى   0.402 )مــن  الكبــرى  الأفريقيــة 
)مــن  آســيا  فــي شــرق  المائــة  فــي   36 وبنســبة 
0.527 إلــى 0.714(. وهكــذا، ســتبلغ البلــدان ذات 
ــة  ــي التنمي ــتويات ف ــة البشــرية المنخفضــة مس التنمي
البشــرية قريبــة مــن المســتويات التــي حققتهــا البلــدان 

ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة والمرتفعــة جــداً.
أن  والمتكاملــة  الطموحــة  للسياســات  ويمكــن 
تعطــي دفعــاً كبيــراً لتعزيــز التنميــة البشــرية )الشــكل 
4.8(، تظهــر أفضــل نتائجــه فــي جنــوب الصحــراء 
الأفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا، تليهمــا الــدول 
ــا  ــي. أم ــر الكاريب ــة والبح ــكا اللاتيني ــة وأمري العربي
فــي أوروبــا وآســيا الوســطى، وفــي شــرق آســيا 

ــر. ــق الكثي ــع تحقي ــلا يتوق ــادئ ف ــط اله والمحي
والجديــر  بالذكــر أن إجــراءات السياســات فــي 
فــي  التأثيــر  بالــغ  لهــا  مجالــي الصحــة والتعليــم 
المناطــق كافــة.  فاعتمــاد سياســات طموحــة فــي 
جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى، مثــلاً، ســيؤدي 
إلــى رفــع قيمــة دليــل التنميــة البشــرية مــن 0.612 
ــى 0.651  ــة” إل ــة المرجعي ــيناريو “الحال ــب س حس
فــي عــام 2050. وفــي غالبيــة المناطــق، يأتــي 
تحســين أنظمــة الحكــم فــي الدرجــة الثانيــة بعــد 
الصحــة والتعليــم، مــن حيــث تأثيــره علــى التقــدم فــي 
الحــد مــن الفســاد، وتعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة 
وتمكيــن المــرأة.  إلا أن الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة 
ــوب  ــيا وجن ــوب آس ــي جن ــرى ف ــة كب ــب أهمي يكتس

ــرى.  ــة الكب ــراء الأفريقي الصح
وفــي إطــار الســيناريوهين، لا بــدّ مــن التوقــف 
عنــد الفــوارق الكبيــرة علــى مســتوى كل مــن أبعــاد 
الصحــراء  جنــوب  ففــي  البشــرية.  التنميــة  دليــل 
الأفريقيــة الكبــرى مثــلاً، ســيرتفع متوســط العمــر 
المتوقــع عنــد الــولادة مــن 53.7 ســنة فــي عــام 
2010 إلــى 69.4 ســنة فــي عــام 2050 حســب 
ــذا  ــباب  ه ــن أس ــة”.  وم ــة المرجعي ــيناريو “الحال س
ــة  ــي مكافح ــذي أحــرز ف ــرد ال ــدم المطّ ــن التق التحسّ
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية /الإيــدز وغيــره مــن 
الأمــراض المعديــة.  وهــذا المتوســط ســيبلغ حســب 
وتفيــد  ســنة.    72.9 الســريع”  “التقــدّم  ســيناريو 
التوقعــات بــأن متوســط ســنوات التعليــم النظامــي فــي 
ــي  ــيرتفع ف ــرى س ــة الكب ــراء الأفريقي ــوب الصح جن
ــيناريو  ــى 6.7 حســب س ــن 4.3 إل ــها م ــرة نفس الفت
“الحالــة المرجعيــة”، مقابــل 8.1 حســب ســيناريو 

ــريع”.  ــدم “الس التق

ويُتوقــع تحقيــق المزيــد مــن المكاســب حســب 
ــن  ــرد م ــب الف ــي نصي ــريع” ف ــدم الس ــيناريو “التق س
الناتــج المحلــي الإجمالــي )الشــكل 4.9(، تشــمل 
كافــة، حيــث  البشــرية  التنميــة  دليــل  مجموعــات 
تبــدو الفــوارق بيــن الســيناريوهين جليــة.  فعلــى 
المســتوى العالمــي، يرجــح أن يرتفــع نصيــب الفــرد 
ــن 8,770 دولاراً  ــي م ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م
فــي عــام 2010 إلــى 17,873 دولاراً فــي عــام 
2050 حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة”، وإلــى 
27,995 دولاراً حســب ســيناريو “التقــدم الســريع”.  
أمــا أكبــر الفــوارق فــي المكاســب فســتكون فــي 
جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا.  
ففــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى، يرجح أن 
يرتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
مــن 1,769 دولاراً فــي عــام 2010 إلــى 5,730 
دولاراً فــي عــام 2050 حســب ســيناريو “الحالــة 
المرجعيــة”، مقابــل 13,210 دولار حســب ســيناريو 
ــتوى  ــف المس ــن ضع ــر م ــريع”، أي أكث ــدم الس “التق
ــة”.  أمــا  ــة المرجعي ــع حســب ســيناريو “الحال المتوق
ــن  ــلاً م ــاً مذه ــهد ارتفاع ــيا فستش ــوب آس ــة جن منطق

إلــى 23,661 دولاراً.  2,871 دولاراً 
وســيكون للفــوارق فــي ارتفــاع الدخــل أثــر مباشــر 
ــة  ــيناريو “الحال ــب س ــر.  فحس ــن الفق ــد م ــى الح عل
ــاض  ــن انخف ــم ع ــر الناج ــيصبح الفق ــة”، س المرجعي
الدخــل شــبه منعــدم فــي الصيــن، إلا أنــه سيشــهد 
تراجعــاً طفيفــاً فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة 
الكبــرى مــع اســتمرار النمــو الســكاني، وســيبقى 
ــراء  ــدد الفق ــيتجاوز ع ــث س ــد، حي ــي الهن ــاً ف مرتفع
130 مليــون شــخص فــي عــام 2030.  أمــا حســب 
ســيناريو التقــدم الســريع، فيتراجــع عــدد الفقــراء 
بســرعة كبيــرة حتــى يــكاد ينعــدم فــي بعــض البلــدان 

والمناطــق )الجــدول 4.5(.
بإيجــاز، يتوقــف الحــد مــن الفقــر بحلــول عــام 
2050 علــى اتخــاذ إجــراءات طموحــة على مســتوى 
السياســات. وأي تأخــر فــي اتخاذ الإجــراءات الجريئة 
ــلاً  ــة” مث ــوارث البيئي ــادي ســيناريو “الك ــة لتف اللازم

ســيحول دون تحقيــق تقــدّم فــي الحــد مــن الفقــر.

الفرصة السانحة

المضــي فــي التقــدم فــي التنميــة البشــرية ممكــن 
التقــدم  فــي  الإســراع  لكــن  أيضــاً.   وضــروري 
السياســات  تدابيــر منســقة ضمــن  اتخــاذ  يســتلزم 
تشــمل مختلــف أبعــاد التنميــة.  ولعــل الإنصــاف 
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ــق  ــي تحق ــات الت ــاد.  فالمجتمع ــذه الأبع ــم ه ــو أه ه
الإنصــاف تنعــم بالاســتدامة وتنهــض بمعظــم عناصر 
الرفــاه.  أمــا البُعــد المهــم الآخــر فهــو تخفيــض وفيات 
ــد  ــذا البُع ــي ه ــريع ف ــدّم الس ــة التق ــال، وإمكاني الأطف
متاحــة لجميــع البلــدان مــن خــلال التعليــم، ولاســيما 

ــرأة.  ــم الم تعلي
علــى  السياســات  تركــز  أن  الضــروري  ومــن 
عوامــل أخــرى تؤثــر علــى التنميــة.  ومــن هــذه 
ــة  ــراد للمشــاركة الفعال العوامــل إفســاح المجــال للأف
فــي المــداولات والقــرارات التــي تعنــي حياتهــم. 
فالأفــراد يصــرّون علــى مطلــب المشــاركة أكثــر 
ــرة  ــم ووف ــتويات التعلي ــي مس ــم ف ــع ارتقائه ــر م فأكث
وســائل الاتصــال فيمــا بينهــم.  ومن القضايــا الأخرى  

الهامــة أيضــاً تغيّــر المنــاخ والتغيــرات الديمغرافيــة؛ 
ــة  ــن الفرص ــدان م ــتفيد البل ــروري أن تس ــن الض فم
العابــرة المتاحــة لهــا لاتخــاذ الإجــراءات التــي تجنبها 

ــرية. ــة البش ــي التنمي ــرة ف ــائر الكبي الخس
الأولــى  المســؤولة  هــي  الوطنيــة  والحكومــات 
عــن مواصلــة التنميــة البشــرية بالزخــم نفســه، لا 
بــل عــن الإســراع فيهــا.  غيــر أن الحكومــات لا 
تســتطيع العمــل منفــردة فــي خضــم تســارع العولمــة.  
ــر الشــبكة  ــاول الفصــل الأخي وفــي هــذا الســياق، يتن
ــى  ــي يجــب عل ــة الت ــات الدولي المتشــعبة مــن الترتيب
الحكومــات أن تكــون جــزءاً منهــا، كمــا يتطــرق إلــى 
ــة  ــة والعالمي ــل عمــل المؤسســات الإقليمي ــة تفعي كيفي

ــتدامة.  ــرية المس ــة البش ــق التنمي ــو تحقي نح


